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العراق- النجف الأشرف

هوية الكتاب



الإهداء

إلٰى الغريب الذي تأنس النفوس بحضرته.
إلٰى باب الله تعالٰى الذي منه يؤتىٰ... 

فتُقضٰى الحوائج المتعسرة.
إلٰى من رضي بحكم الله تعالٰى...

 فأعطاه الله تعالٰى الرضا.
إليك يا مولاي يا أبا الحسن.

.Q أيها الإمام الرضا
من عبد مشتاق لثرىٰ روضتك.

اقبله يا مولاي، فأنت كريم...



المقدمة

عَــنٌْ نَاْبعَِــةٌ صَاْفيَِــةٌ، لَاْ يَنضُْــبُ مَاْؤُهَــاْ، وَغَيْــثٌ 
ــجَرَةٌ  ــاْةِ، وَشَ ــشُ للِْحَيَ ــنْ يَتَعَطَّ ــوْدَهُ كُلُّ مِ ــرُ جُ ــاْضٌ يَنتَْظِ فَيَّ
ــلُ  ــاْ، وَمَنهَْ نْيَ ــهُ الدُّ ــنْ أَنْكََتْ ــاْ كُلُّ مَ ــتظِِلُّ بفَِيْئِهَ ــاْءُ يَسْ فَيْحَ

ــمٍ. ــبِ عِلْ ــكُلِّ طَاْلِ ــهُ لِ ــد مِنْ ــةٍ لاب مَعْرِفَ
ذَاْكَ هُوَ القُرْآنُ الكَرِيْمُ.

 ! سُبْحَاْنَكَ رَبِّ
أَعْجَــبُ عِندَْمَــاْ أَسْــمَعُ أَنَّ لَــهُ سَــبْعِنَْ بَطْنـَـاً، فَأَنّــىٰ لَنـَـاْ 
ــاْ بمَِعَــاْرِفَ لَاْ  ــدَ ظَاْهِــرِهِ غَرِقْنَ ــدْرِكَ عُمْقَهَــاْ وَنَحْــنُ عِنْ أَنْ نُ

مُتَناَْهِيَــةَ!
هِيَ بَنَْ يَدَيْكَ...

اسْــتفَِادَاتٌ مِــنْ شَــاْطِئِ ظَاْهِــرِ آيَاْتـِـهِ، وَلِمَْثَــاْلَِ العُــذْرُ 
ــه وَمَعْدِنُــهُ. عِــنْ عَــدَمِ سَــرِْ عُمْقِــهِ، فلَِذَلـِـكَ أَهْلُــهُ وَمَلَُّ



معهــد تــراث النبيــاء للدراســات الحوزويــة الإلكترونيــة، 
معهــد تابــع للعتبــة العباســية المقدســة، قســم الشــؤون الفكرية، 

ولــه العديــد مــن النشــاطات، يتبيــن بعضهــا بالتالــي:
رس  تُــدِّ حوزويــة  علميــة  ســة  مؤسَّ المعهــد  أنَّ  لاً:  أوَّ
ة لطُــاّب الحــوزة العلميــة فــي النجــف  ينيــة المعَــدَّ المناهــج الدِّ

ــت. ــق الانترني ــن طري ــه ع ــة في ــاً أن الدراس ــرف، علم الش
ــارف  ــج المع ــر وتروي ــي نشـ ــاهم ف ــد يس ــاً: أنَّ المعه ثاني
الإســاميَّة وعلــوم آل البيــت K ووصولهــا إلىٰ أوســع شــريحة 
ــع  ــر المواق ــال توفي ــن خ ــك م ــع، وذل ــن المجتم ــة م ممكن
ــص  والتطبيقــات الإلكترونيــة التــي يقــوم بإنتاجهــا كادر متخصِّ
ــم  ــة وتصمي ــال برمج ــي مج ــن ف مي ــن والمصمِّ ــن المبرمجي م
ــوب  ــزة الحاس ــىٰ أجه ــات عل ــة والتطبيق ــع الإلكتروني المواق

ــة. ــف الذكيَّ والهوات

مقدمة المعهد



ثالثــاً: المعهــد لــم يُهمِــل الجانــب الإعامــي، 
ــىٰ إنشــاء مركــز القمــر للإعــام الرقمــي،  ــادر إل حيــث ب

الــذي يعمــل علــىٰ تقويــة المحتــوىٰ الإيجابــي علــىٰ شــبكة 
ــي. ــام الاجتماع ــائل الإع ــت ووس الانترني

ــري  ــاج الفك ــر الإنت ــة ونشـ ــد بطباع ــوم المعه ــاً: يق رابع
ــة  ــة علمي ــى لجن ــا عل ــد عرضه ــم، بع ــة العل ــي لطلب والعلم
ــدارات  ــن الإص ــلة م ــن سلس ــب، ضم ــم الكت ــة بتقيي متخصص
ــلوب  ــاق، بأُس ــر والخ ــدة والفك ــيخ العقي ــىٰ ترس ــدف إل ته
ــل  ــة أه ــن مدرس ــه م ــتقي معلومات ــيد، يس ــن الـتعقـ ــد عـ بعـيـ

البيــت K الموروثــة.
وبيــن يديــك عزيــزي القــارئ، كتــاب: نقطــة وهــدف مــن 
ــارف  ــتقاء المع ــه لاس ف ــه مؤلِّ ــد في ــذي عم ــم، ال ــرآن الكري الق

مــن آيــات الذكــر الحكيــم، بأســلوب مختصــر ومنقّــط.
ــه  ــه، وأن يتقبَّل ــي عين ــا ف ــل عملن ــه ص أن يجع ــأل الل نس

ــب. ــميع مجي ــه س ــن، إنَّ ــه الحس بقبول
إدارة المعهد



المــدارس، والمعاهــد العلميــة، منافــذ طبيعيــة لاكتســاب 
العلــوم.

ــم،  ــتماع إليه ــن، بالاس ــاتذة والمعلّم ــن الس ــذ م الخ
ــارف. ــادة المع ــة لزي ــيلة عادي ــم، وس ــم عنه ــة العل وكتاب

الحبــو والتــدرج في التعلّــم، أمــرٌ لابــد منــه لطــرد 
الجهــل، والوصــول إلٰى مرتبــة معينــة مــن العلــم حســب الجهــد 

ــذول. المب
ــاك  ــات، أو إن هن ــذه الجه ــر به ــر الأم ــل ينح ــن ه لك

ــر؟ ــن الب ــن م ــدرج والمعلّم ــادة والت ــدىٰ الم ــذ تتع مناف
ــق  ــح الف ــا تفت ــوىٰ، فإن ــذ التق ــو منف ــم، وه ــه نع إن
ــي.  ــر المرئ ــي غ ــق الإله ــق التوفي ــارف بطري ــاب المع لاكتس
ــل في  ــور يدخ ــل ن ــرء مث ــم للم ــي بالعل ــوىٰ توح التق
ــالٰى:  ــال تع ــعر، ق ــرءُ أو لا يش ــعر الم ــث يش ــن حي ــب م القل

ءٍ عَليِمٌ﴾. مُكُمُ اللهُ وَاللهُ بكُِلِّ شَْ قُوا اللهَ وَيُعَلِّ ﴿وَاتَّ
]البقرة: 282[

1 مَنْفَذٌ غَيْبِيٌ



ــتقيم  ــتهي، ولا تس ــما تش ــاً ك ــاح دوم ــري الري لا تج
لــك المــور أبــداً كــما تحــب، إنــما هــي الدنيــا، مــرة معــك، 

ــك.  ــرىٰ علي وأخ
ــا  ــالٰى الرض وم ــرث الله تع ــىٰ إلٰى أن ي ــذا تبق وهك

ــا. عليه
ــة  ــف طريق ــك بأل ــما في داخل ــس ع ــك أن تُنفّ يمكن
ــرخ،  ــضرب، أن ت ــب، أن ت ــك أن تغض ــة، يمكن وطريق

ــسر. ــىٰ أن تك وحتّ
 لكــن وحــده مــن يضْبــطُ نفســه ســينتر، وســربح، 

وســيجني راحــة البــال ولــو بعــد حــن.
مْ﴾ ولذلك أسّرها  ﴿يُوسُفُ فِ نَفْسِهِ وَلَْ يُبْدِها لَُ

]يوسف: 77[

ضَبْطُ النَّفْس2ِ



ــكلة  ــاً لمش ــة أو ح ــدك معلوم ــن ول ــمع م ــد تس ق
ــف  ــرة ضعي ــل الخ ــه قلي ــة أن ــا بحج ــاصرة، فترفضه مع

ــك. ــون كذل ــد يك ــدارك... ق الم
ــه في  ــولَ مع ــاذق الدخ ــرٌ ح ــك تاج ــرض علي ــد يع ق
مــروع مربـِـح، فتأبــىٰ الاشــتراك معــه، بحجــة أنــه إنســان 
غــر معصــوم، وقــد يُطــئ، فتكــون الخســارة عظيمــة... 

قــد يكــون كذلــك.
لكن...

مــاذا لــو كان مــن أعطــاك حلــول مشــاكلك أو 
تبــارك وتعــالىٰ؟!  الله  مشــاريع نجاحــك هــو 

﴿وَاللهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾.
]النور: 19[

3 تسَْلِيْمٌ



ــة  ــة ومقبول ــة ومعروف ــباب عاديّ ــاس بأس ــل الن يتوسّ
عقائيــاً، كــي يصلــوا إلٰى مآربهــم لــدىٰ مــن يهمهــم 
ــه،  ــبة لوالدي ــد بالنس ــل، وكالول ــر العم ــاؤه، كمدي إرض

والزوجــة لزوجهــا وبالعكــس...
هــي حياتنــا الدنيــا، عــالم الســباب والمســببات، فــا 

نتيجــة بــا ســبب، ولا عطــاء بالمجّــان.
ــا إلٰى الله  ــول والرض ــات القب ــك طلب ــن تقديم ــاذا ع م

تعــالٰى؟ 
ما هو المنفذ إلٰى ذلك؟

إنه ليس إلّا ﴿إنَِّما يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الـمُتَّقِيَن﴾.
]المائدة: 27[

شَرطُْ القَبُوْل4ِ

  



ــة  ــىٰ مخالف ــاس ع ــب الن ــون أن يُعاق ــن للقان لا يمك
ــان وافٍ. ــم ببي ــه له ــمّ تبليغُ ــون لم يت قان

ولا يصــح امتحــانُ الطــاب في مــادةٍ دراســية لم تُبــنّ 
لهــم بصــورة واضحــة.

ولا يســتقيم طــردُ عامــل لنــه خالَــفَ نظامــاً مــا زال 
في ذهــن المديــر ولم يُصــدرْه رســمياً.

ــف،  ــذة المخال ــم ف مؤاخ ــلاءُ أمرَه ــىٰ العق ــذا بن هك
وهكــذا أيضــاً تعامَــلَ اللهُ تبــارك وتعــالٰى معنــا، لذلــك فإنــه 

تعــالٰى يقــول: 
بيَِن حتّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً﴾. ﴿وَما كُنَّا مُعَذِّ

]الإسراء: 15[

5 ةِ إِكْمَلُْ الحُجَّ



عندمــا تريــد المُّ أنْ تُقنــع طفلهــا بــرب الــدواء، فإنــا 
قــد تخــرّه وتقــول لــه: أيهــما أفضــل: أن تتحمّــل مــرارة الــدواء 

لفــترة قصــرة، أو تتحمــل ألمَ المــرض لفــترة طويلــة؟
ــا أن  ــار لولده ــترك الخي ــث ت ــك، حي ــة في ذل ــي ذكي ه
ــن  ــو أحس ــجيع ل ــق والتش ــتحق التصفي ــره، فيس ــرّر مص يق

ــار. الاختي
ــع  ــرؤوم م ــلَ المِّ ال ــاري ص تعامُ ــا الب ــلَ معن ــد تعامَ لق
ــح  ــدواء، وأوض ــا ال ــف لن ــداء، ووص ــا ال ــنّ لن ــا، فب وحيده
ــا،  ــر مصرن ــا ف تقري ــار لن ــرك الخي ــه ت ــتعماله، لكن ــة اس طريق

ــل: ــما أفض فأيه

ــاعَةِ  بَ باِلسَّ ــذَّ ــنْ كَ ــا لمَِ ــاعَةِ وَأَعْتَدْن ــوا باِلسَّ بُ ــلْ كَذَّ  ﴿بَ

ــمُتَّقُونَ  ــدَ الـ ــي وُعِ ــدِ الَّتِ ــةُ الُخلْ ــرٌْ أَمْ جَنَّ ــكَ خَ ــعِراً... أَذلِ سَ

ــان: 11 و15[ ــراً﴾؟ ]الفرق ــزاءً وَمَصِ ــهُمْ جَ ــتْ لـَ كانَ

أيَُّهُمَ أفَضَْل6ُ



يتجــاوز  أن  للطالــب  يحــقّ  القوانــن،  بعــض  في 
مرحلتــه بــا أداء الامتحــان النهائــي، وفي بعضهــا يحــقّ لــه 
أن يعْــر مرحلــة كاملــة مــن دون أن يُنفــق ســنة مــن عمــره 
ــأتِ  ــاء( لم ي ــذا )الإعف ــق وه ــذا الح ــن ه ــتها، لك في دراس
ــازة  ــا - كحي ــه أن يحقّقه ــاً علي ــه شروط ــل إن ل ــان، ب بالمجّ

ــاء. ــذا الإعف ــه له ــة - تؤهّل ــات معين درج
نحــن في الدنيــا في قاعــة امتحــان، وســيكون الحســاب 
ــاك أيضــاً  ــوم القيامــة، وهن ــوم التخــرج، وهــو ي شــديداً ي
ــة  ــر مرحل ــك أن تع ــاب، فيمكن ــن الحس ــاء م ــد إعف يوج

)الحســاب(، لكــن بــرط، وهــو: 
الصر، حيث قال تعالٰى: 

ابرُِونَ أَجْرَهُمْ بغَِرِْ حِسابٍ﴾. ٰ الصَّ ﴿إنَِّما يُوَفَّ
]الزمر: 10[

7 إعِْفَاءٌْ بِشَرطٍْ



ــة في  ــعُ معيّن ــد مواق ــه توج ــىٰ أن ــاءُ ع ــق العق أطب
ــر  الحيــاة، لا يصــحُّ أن يشــغلها أيٌّ كان، وإنــما لابــد أن يتوفَّ
عــىٰ مؤهــلات ترشّــحه ليشــغلَها، وأنَّ خــرق هــذا المــر 
العقائــي يــؤدي إلٰى العشــوائية والبعثــرة وبالتــال إلٰى نتائــج 

وخيمــة عــىٰ البريــة عمومــاً.
ومهــما اختلفــت المؤهــات وتفاوتــت تبعــاً لتفــاوت 
المواقــع، فــإن هنــاك شرطــين لا يُتنــازل عنهــما في كل 
ــاومات  ــرة المس ــارج دائ ــا خ ــترض أن يكون ــع، والمف المواق
والمحســوبيات، وهمــا: التخصّــص، والأمانــة، ولذلــك 

ــر:  ــك م ــف Q لمل ــي يوس ــال النب ق
﴿اجْعَلْنيِ عَلٰى خَزائنِِ الأرَضِ إنِِّ حَفِيظٌ عَليِمٌ﴾.

]يوسف: 55[

خَارْجُِ المسَُاوَْمَات8ِْ



خــال حياتــه الطويلــة، اســتطاع الإنســان - بفضل عقلــه وعزمه- 
أن يفتــح الكثــر مــن أبــواب دهاليــز الرض المظلمــة، وتغلّب عــىٰ الكثر 
ــىٰ  ــة، حتّ ــوط لا مرئي ــا بخي ــا وغربه ــن شرقه ــط ب ــا، فرب ــن صعوباته م
تحولــت الرض العماقــة كقريــة صغــرة، ونقّــب الجبــال ففتــح خالهــا 
سُــبُاً، وشــقَّ الرض وغلَبَهــا عــىٰ مــا أخْفتْــه في بطنهــا أزمنــة متماديــة، 
وارتشــف منهــا مــا في عروقهــا، بــل أخــذت عنقــه ترئــبّ لبلــوغ آفــاق 
ــر  ــىٰ غ ــه ع ــع قدم ــا وض ــد منه ــوادة يري ــا ه ــزوة ب ــنَّ غ ــماء، وش الس

الرض مــن كراتهــا...
العلــوم اليــوم تطــورت بطريقــة القفــزات العلميــة لا التــدرج، ولو 
رجــع بعــض آبائنــا، فلربــما أصابــه الذهــول ممــا يــرىٰ، ولربــما توهــم أنــه 

يعيــش أحــداث فلــمٍ مــن الخيــال العلمــي.
كل ذلــك ل يشــفع للإنســان ف فتــح دهليــز الغــد، ومعرفــة مــا فيه، 
لُ  ــاعَةِ وَيُنَــزِّ ــدَهُ عِلْــمُ السَّ فبقــي الغــدُ بــما فيــه مغلقــاً عليــه، إذ ﴿إنَِّ اللهَ عِنْ
الغَيْــثَ وَيَعْلَــمُ مــا فِ الأرَحــامِ وَمــا تَــدْرِي نَفْــسٌ مــاذا تَكْسِــبُ غَــداً وَمــا 

تَــدْرِي نَفْــسٌ بِــأيَِّ أَرْضٍ تَـُـوتُ إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبِــرٌ﴾. ]لقــمان: 34[

9 الغَدُ المجَْهُوْلُ



تفاضــاً  هنــاك  أن  عــىٰ  حياتهــم  العقــاء  بنــىٰ 
ــه مــن مؤهــات وخــرات  بينهــم حســب مــا يتمتعــون ب
وتخصصــات، وهــذا المــر أدّىٰ إلٰى تقويــض الفــوضٰى 

ــاة. ــور الحي ــع وتط ــم المواق وتنظي
الديــن  محوريــة  يُلغــي  أن  البعــض يحــاول  أن  إلا 
ــم  ــأنه أن يُنظ ــن ش ــس م ــه لي ــل، وأن ــه في التفاض ودخالت
المواقــع، ومعــه، فيمكــن أن نُقــدّس شــخصاً تســنمّ موقعــاً 
ــة، بــل ولــو خالــف  ــو مــن دون مؤهــات ديني بالقــوة ول
ــه  ــت ب ــا ابتل ــذا م ــدةَ، وه ــرعَ والعقي ــه ال ــه وقولُ فعلُ
ــن  ــم ع ــن ه ــوم، فأي ــس والي ــلام أم ــت الإس ــراف ادّع أط

ــة: ــة الواضح ــدة القرآني القاع
﴿أَفَنَجْعَــلُ الـــمُسْلمِِيَن كَالـــمُجْرِمِيَن. مــا لَكُــمْ كَيْفَ 

ــم: 35 - 36[ ــونَ﴾. ]القل كُمُ تَْ

ينُْ مِحْوَرُ تفََاضُْل10ٍ الدِّ



لا أحــد يُحــب أن يُنســب إليــه فعــل سّيءٌ أو صفــة 
قبيحــة، والــكل يرغــب بالخــر لنفســه، بــل إن البعــض يحــبُ 
أن يُحمــد حتّــىٰ عــىٰ مــا لم يفعــل، فحــبُّ الــذات أمــر مغــروس 

ــانية. ــس الإنس ــماق النف في أع
ــه  ــر من ــه آخ ــناً فيسرق ــاً حس ــخص فع ــل ش ــد يفع ق
والنــاس لا تــدري، فيمدحونــه، ويبقــىٰ فاعلــه الحقيقــي طــيّ 

ــيان. النس
ــق  ــة وتتعلّ ــع الحقيق ــه فتضي ــرمُ جريمت ــي المج ــد يُف وق

ــة. القضي
ــة  ــالم الدل ــث ع ــا، حي ــون ف الدني ــما يك ــذا إن ــن ه لك
ــع  ــرز الواق ــث ي ــرة، حي ــا في الآخ ــة، أم ــة الظاهري الإثباتي

ــف، إذ  ــر مختل ــق، فالم ــر الح ويظه
﴿إنِْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأنَْفُسِكُمْ وَإنِْ أَسَأْتُمْ فَلَها﴾.

]الإسراء: 7[

11 انتِْسَابٌْ قهَْرِيٌّ



يتبــارىٰ البــر بينهــم في مضــمار الحيــاة بأنــواع المباريات، 

وإن انتــرت في واحــدة منهــا فــا ضــمان بأنــك منتــر فيهــا 

ــوم مغلــوبٌ، هكــذا إلٰى أن يــرث الله  ــومٌ غالــب، وي جميعــاً، في

تعــالٰى الرض ومــا عليهــا.

دراســتك مبــاراة، تربيــة أولادك ومــداراة أهلــك أخرىٰ، 

كــدّك عليهــم مبــاراة ثالثــة، وتحمّلــك جــارك رابعــة، وهنــاك 

خامســة وعــاشرة وألــف...

ــح في  ــان الناج ــىٰ الإنس ــي: أن ع ــة ه ــة المهم الماحظ

ــرور إلٰى  ــذه الغ ــه أن لا يأخ ــب مباريات ــر في أغل ــه والمنت حيات

ــه، إذ  ــر علي ــل الأول والأخ ــب الفض ــىٰ صاح ــث ينس حي

ــرَةِ  ــا وَالآخِ نْي ــهُ فِ الدُّ تُ ــمْ وَرَحَْ ــلُ اللهِ عَلَيْكُ ــوْلا فَضْ ﴿وَلَ

ــور: 14[ ــمٌ﴾ ]الن ــذابٌ عَظيِ ــهِ عَ ــمْ فيِ ــما أَفَضْتُ ــكُمْ فيِ لَمَسَّ

صَاحِْبُ الفَضْلِ الأوََّل12ُ



ــن  ــي م ــو يرم ــة، فه ــة ولا رحم ــون رأف ــد القان ــس عن لي
لا يمــي عــىٰ صراطــه المســتقيم في وادٍ ســحيق، هــو يعاقــب 
المخطــئ ولــو كان مشــتبهاً، ولــو أعلــن توبتــه، هــو لا يحمــي 

المغفلــن، وهــو أيضــاً لا يُثيــب. هكــذا هــو في الغالــب.
مــن ناحيتــه، فــإن الإنســان مهــما كان مجرمــاً، فإنــه يبقــىٰ 
غــر راغــب بــأن يطّلــع عــىٰ جرمــه أحــدٌ، ويتمنــىٰ أن يغــضّ 
ــة أو  ــاً بالجريم ــه متلبس ــض علي ــو قُب ــه ول ــن جرم ــون ع القان
ــع  ــة في جمي ــب بالعافي ــو يرغ ب، ه ــذَّ ــن لا يُك ــه م ــهد علي ش

ــه الحــق في ذلــك. شــؤونه، ول
لكن ماذا عن ذنوبنا مع بارئنا؟!

 كيف لنا أن نتخلص منها؟
إن واحــداً مــن الســبل إلٰى ذلــك هــو العفــو والصفــح، إذ 
يقــول ص: ﴿وَلْيَعْفُــوا وَلْيَصْفَحُــوا ألا تُِبُّــونَ أَنْ يَغْفِــرَ اللهُ لَكُــمْ 

وَاللهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾. ]النــور: 22[

13 ألََ تحُِبُّ أنَْ يغُْفَرَ جُرمُْكَ؟!



ــن  ــم م ــن أيديه ــع ب ــا يق ــىٰ م ــراً ع ــاة كث ــد القض يعتم
شــواهد وعامــات عــىٰ إثبــات بــراءة متهــم أو إدانتــه، 
فيبحثــون عــن بصمــة إبهــام في مــسرح الجريمــة، أو فلتة لســان 

ــة. ــدل بالحقيق ــدق يُ ــاهد ص ــاة، أو ش ــة المقاض في جلس
ــه لذاتــه يدفعــه إلٰى  المتهــم مــن جهتــه لــن يستســلم، فحُبُّ
إخفــاء بصماتــه، وضبــط لســانه، وقــد يجــرح في الشــهود ويــردّ 
شــهادتهم بطريقــة وبأخــرىٰ، وهكــذا قــد يتملّــص مــن جرمــه 

ويهــرب مــن تبعاتــه.
بون!  لكن ماذا لو كان الشهود ممن لا يُكذَّ

ماذا لو كان القاضي يثق بهم! 
ماذا لو لم يكن للمتهم أن يردّ شهادتهم!

فليحذر المجرمون والمخطئون والمذنبون: 
ــما  ــمْ بِ ــمْ وَأَرْجُلُهُ ــنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِ ــمْ ألسِ ــهَدُ عَلَيْهِ ــوْمَ تَشْ ﴿يَ

ــور: 24[ ــوا يَعْمَلُونَ﴾.]الن كانُ

ل مَهْربَ!14



ــدة، كرابطــة  ــما بينهــم بروابــط عدي يرتبــط النــاس في
ــرق. ــة والع ــة والدول ــل والقبيل ــران والعم السرة والج

ــرم،  ــدة ورأس ه ــة قاع ــكل رابط ــون ل ــا يك ــادة م ع
ــل  ــم ويح ــم أموره ــن يُنظّ ــون إلٰى م ــدة يحتاج ــراد القاع أف
مشــاكلهم ويجمعهــم لــو فرّقتهــم بعــض الســباب، وهــذه 
مســؤولية رأس الهــرم، ســواء كان هــو الب أو الوجيــه أو 

ــد. القائ
ــاج إلٰى أن  ــو يحت ــه، فه ــح في إدارة قاعدت ــىٰ ينج وحتّ
ــم  ــوه ه ــذكاء، ليبادل ــم ب ــراد ومتابعته ــه بالأف ــرز اهتمام يُ

 :Q ــليمان ــي س ــإن النب ــك ف ــمام، ولذل الاهت
ــدَ الطَّــرَْ فَقــالَ مــا لَِ لا أَرَىٰ الُدْهُــدَ أَمْ كانَ مِــنَ  ﴿تَفَقَّ

الغائبِـِـيَن﴾. ]النمــل: 20[

15 دٌ ذكٌِّّ تفََقُّ



ــل إلٰى  ــان أن يص ــن الحي ــر م ــان في كث ــب الإنس يح
ــر  ــه أسرع مــن لمــح البــر، لذلــك عمــل عــىٰ تطوي مآرب
ــذي  ــر ال ــافات، الم ــار المس ــيّ الرض واختص وســائل ط
ــار  ــال ص ــت، وبالت ــد والوق ــن الجه ــر م ــه الكث ــر ل وفّ

ــل. ــن ذي قب ــداف أسرع م ــول إلٰى اله الوص
طلــب السرعــة ف وســائل النقــل لا يعنــي بالــرورة 
ــو  ــه، فل ــرء مســتعجلًا ومتسّرعــاً ف كل أحوال أن يكــون الم
وصــل لــك خــر ســوء مــن أخيــك، فاغتظــت منــه، فليس 
مــن الصحيــح أن تتعامــل معــه بــدون تريــث ولا رويــة ولا 
تحــرٍ عــن الحقيقــة، ولذلــك نجــد أن النبــي ســليمان Q قــال 
للهدهــد لّمــا نقــل لــه خــر ســجود قــوم بلقيــس للشــمس:

﴿سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الكاذِبيَِن﴾. ]النمل: 27[

َيُّثُ فِْ إصِْدَارِْ الأحَْكَام16ِْ التَّ



ــل وإلٰى  ــن الفض ــوره م ــون أم ــب أن تك ــل يرغ كل عاق
ــوف،  ــرض، والخ ــد، والم ــة ذات الي ــاء وقل ــا الب ــل، أم الفض
فهــي أســباب معقولــة ليعيــش المــرء القلــق وليهــرم قبــل أوانه.
ــدي  ــن ي ــه ب ــا وطرحت ــا بنعيمه ــاءت الدني ــو ج ل
ــرىٰ  ــد ي ــك، ق ــل في ذل ــه الفض ــرىٰ لنفس ــد ي ــم، فق أحده
أنــه أعظــم مــا خلــق الله تبــارك وتعــالٰى، قــد يصــل المــر 

ــره. ــىٰ غ ــر ع ــم إلٰى أن يتك ببعضه
لكــن عــلٰى كل واحــد منــا أن يعــي أن مــا يصــل إليــه 
ــال  ــالٰى، وبالت ــه لله تع ــل في ــإن الفض ــا ف ــم الدني ــن نعي م
 Q تترتــب عليــه مســؤولية الشــكر، ولذلــك فــإن ســليمان
لّمــا رأىٰ عــرش بلقيــس ﴿مُسْــتَقِرّاً عِنْــدَهُ قــالَ هــذا مِــنْ فَضْــلِ 
ــما يَشْــكُرُ لنَِفْسِــهِ  ــوَنِ أَأَشْــكُرُ أَمْ أَكْفُــرُ وَمَــنْ شَــكَرَ فَإنَِّ رَبِّ ليَِبْلُ

ــمٌ﴾. ]النمــل: 40[ ــإنَِّ رَبِّ غَنِــيٌّ كَرِي ــرَ فَ ــنْ كَفَ وَمَ
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لا يلــو مــكان ولا زمــان مــن حــدوث مشــاكل 
ــط  ــت أبس ــل لتحول ــولا العق ــر، ول ــن الب ــات ب ونزاع
ــس. ــضر والياب ــرق الخ ــرب ضروس تُح ــاكلهم إلٰى ح مش
العقــل لوحــده في بعــض الحيــان يعجــز عــن حــل 
أبســط المشــاكل، إذ تتغلــب عليــه الحميّــة أو القبليــة أو حتّىٰ 
نزعــات النفــس وشــهوتها، فكانــت هنــاك حاجة ملحّــة إلٰى 
ــىٰ  ــون ع ــن يعمل ــاء الذي ــه الوجه ــاعدة، ومن ــاصر مس عن

إحــال الســام وكشــف الحــق ورد الباطــل.
وكــما كان للوجهــاء وجــه وتقديــر بــن النــاس، 
كانــت عليهــم مســؤولية عظيمــة عندمــا يجلســون ف مجلــس 

ــالٰى:  ــه تع ــص بقول ــاء، تتلخ قض
﴿وَلا تَلْبسُِــوا الـــحَقَّ باِلباطـِـلِ وَتَكْتُمُــوا الـــحَقَّ وَأَنْتُمْ 

تَعْلَمُــونَ﴾. ]البقــرة: 42[

مَسْؤُوْليَِّةُ الوَجَاهَْة18ِ



الحــماس  إشــعال  في  مهــم  دور  الخطابــات  لإلقــاء 
واســتلهام الهمــم ونقــل القصــص المواقــف، فســوق الشــعراء 
مــا بــارت منــذ وُجــدت، ومنصّــات الخطبــاء كانــت ولا 
ــر  ــلح بالكث ــا لم يتس ــد م ــاح لي أح ــن لا يُت ــي ف ــت، وه زال

ــة. ــجاعة والفطن ــم والش ــن العل م
وليُعلــم أن هــذا الفــن لم يكــن لإثــارة الجنــود عنــد 
ــه،  ــأب في بيت ــد ل ــروق تمت ــه ع ــما ل ــب، وإن ــم فحس الماح

ولمديــر العمــل في دائرتــه...
ــة في  ــب الجول ــاليب لتكس ــن الس ــد م ــاج إلٰى العدي تحت
ــن  ــم م ــلا أه ــن ف ــما يك ــح، ومه ــظ أو النص ــاش أو الوع النق
ــل،  ــلٰى العق ــارة ع ــو أم ــك، فه ــك لفعل ــة قول ــلوب مطابق أس

ــالٰى:  ــال تع ــذا ق ــه، ول ــارة نقصان ــه أم وخلاف
﴿أَتَأْمُــرُونَ النَّــاسَ باِلــرِِّ وَتَنْسَــوْنَ أَنْفُسَــكُمْ وَأَنْتُــمْ تَتْلُــونَ 

الكتِــابَ أَفَــلا تَعْقِلُــونَ﴾. ]البقــرة: 44[
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ــر  ــة بالكث ــودات الرضي ــة الموج ــن بقي ــان ع ــاز الإنس امت
مــن المميــزات، وعــلٰى رأســها العقــل، بالإضافــة إلٰى مجموعــة مــن 
الغرائــز والشــهوات التــي كان لهــا دور مهــم في اســتمرار الحيــاة.
الماحــظ: أن الإنســان يعيــش في بعــض الحيــان - إنْ لم نقــل في 
الكثــر منهــا - حــالات مــن الازدواجيــة، فبينــا تــراه صاحــب عقــل 
راجــح، تــراه في لحظــة كصبــي لا يعــرف التمييــز بــن أوضــح المــور.
انظــر إلٰى قلبــك كيــف يهفــو اشــتياقاً لولــدك الصغــر، 
ــا  ــدأ عندم ــف ته ــك كي ــر لروح ــم، وانظ ــة ليتي ــن رحم ــف يل وكي
ــىٰ  ــل ع ــن يبخ ــراً مم ــتغرب كث ــا ستس ــاء، حينه ــة غنّ ــرىٰ حديق ت
عيالــه، أو يــأكل حــق يتيــم لا يقــدر أن يدفــع عــن نفســه ضيــمًا، أو 

ــث! ــل العب ــب أو منج ــول الغض ــة بمِعْ ــر حديق يدمّ
ــان، إلّا أن  ــض الأحي ــم ف بع ــر، لا أرأف منه ــم الب ــذا ه هك
للبعــض منهــم قلوبــاً ﴿كَالِحجــارَةِ أَوْ أَشَــدُّ قَسْــوَةً وَإنَِّ مِــنَ الِحجــارَةِ لَمــا 
ــهُ المــاءُ وَإنَِّ مِنْهــا  قُ فَيَخْــرُجُ مِنْ ــقَّ ــا يَشَّ ــارُ وَإنَِّ مِنْهــا لَم ــهُ الأنَْ ــرُ مِنْ يَتَفَجَّ
ــماَّ تَعْمَلُونَ﴾.]البقــرة: 74[ ــلٍ عَ ــا اللهُ بغِافِ ــيَةِ اللهِ وَمَ ــنْ خَشْ ــطُ مِ بِ ــا يَهْ لَم

أقَسَْٰ مِنَ الحَجَر20ِ



تعتمــد الــدول والمؤسســات والدوائــر، وحتّــىٰ المحــات 
الصغــرة، عــىٰ نظــام تســجيل دقيــق لمتابعــة موظفيهــا، وبالتال 

ماســبتهم عــىٰ تقصرهــم أو إثابتهــم عــىٰ أدائهم.
خذ مثالاً عىٰ ذلك: شبكات الاتصالات.

إنــا تخصص قــدَراً مهــمًا مــن أجهزتهــا ومواردهــا لتوثيق 
اســتعمال المشــتركن عىٰ خطوطهــا وتســجيل تكاليفه.

الإنســان مــن جهتــه ســيضع في حســبانه هــذه الحقيقــة، 
وســيعمل عــلٰى أن لا يرتكــب مــا يؤثــر ســلباً عليــه.

نفــسُ المــر اســتعمله الله تبــارك وتعــالٰى مــع البــر، إذ 
يقــول ص:

ــا نَسْتَنْسِــخُ  ــا كُنَّ ﴿هــذا كتِابُنــا يَنْطِــقُ عَلَيْكُــمْ باِلـــحَقِّ إنَِّ
ــة: 29[ ــونَ﴾. ]الجاثي ــمْ تَعْمَلُ ــا كُنْتُ م
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ــمًا  ــمَّ عل ــتطيع أن يُل ــه لا يس ــان أن عقل ــم الإنس يعل
بجميــع مــا في الكــون، ولا يتمكــن مــن إدارة كل مــا يــرد 
عليــه مــن قضايــا لوحــده، ولذلــك آمــن بفكــرة مشــاركة 
ــن  ــتفادة م ــورتهم والاس ــال مش ــن خ ــم م ــاس عقولَه الن

ــم. ــم وتجاربه خراته
حتّىٰ الطفال يطبقون هذا المبدأ.

ــاه  ــا ن ــب م ــاً، أو يرتك ــاً أمين ــف ناصح ــن يال إن م
ــه  ــد يرمي ــة، وق ــاء المام ــن العق ــتحق م ــر، يس ــه الخب عن
البعــض بســخف العقــل وضعــف الــرأي، إن لم يصــل إلٰى 

ــتهزاء. ــماتة أو الاس ــدّ الش ح
البــاري ص لا يشــمت ولا يســتهزئ، بــل هــو ينــادي 
ــولٍ إلّا  ــنْ رَسُ ــمْ مِ ــا يَأْتيِهِ ــادِ م ــلَىٰ العِب ةً عَ ــسْرَ ــا حَ بنا:﴿ي

ــس: 30[. ــتَهْزِؤُونَ﴾. ]ي ــهِ يَسْ ــوا بِ كانُ

خَسَارْةٌَ وَحَسْة22ٌَ



قلّــما نجــد شــخصاً لم يغــر بيتــه أكثــر مــن مــرة في حياتــه، 
ــرات،  ــرات الم ــه ع ــدّل عاقات ــن لم يُب ــه م ــا نواج ــادراً م ون
حتّــىٰ الطعــام الــذي تفضّلــه، قــد تأتيــك ســاعةٌ تملّــه وتعشــق 

غــره.
هــذه أمــور مســموح بتغيرهــا، إذ ليــس مــن ضرر كبــر 
ــة  ــدة الحقّ ــق بالعقي ــما يتعل ــموح في ــر مس ــه غ ــك، إلّا أن في ذل
والخــاق الفاضلــة واستشــعار الرقابــة الإلهيــة، فهــذه ثوابت 

لا يجــوز تغيــر المســار عنهــا.
ــذور  ــنا ج ــرس في نفوس ــداً، وأن نغ ــذر جي ــا أن نح علين
تلــك الثوابــت بعيــداً عــن التغــر، فــإن القلــوب كالريشــة في 
ــا  ــلَ فَأَمَّ ــحَقَّ وَالباطِ بُ اللهُ الـ ــرِْ ــكَ يَ ــح، ﴿كَذلِ ــب الري مه
ــثُ فِ  ــاسَ فَيَمْكُ ــعُ النَّ ــا يَنْفَ ــا م ــاءً وَأَمَّ ــبُ جُف ــدُ فَيَذْهَ بَ الزَّ

ــد: 17[ ــالَ﴾. ]الرع بُ اللهُ الأمَْث ــرِْ ــكَ يَ الأرَضِ كَذلِ
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ــار  ــس كب ــي أن يجل ــاس تقت ــد الن ــراف عن ــاك أع هن
الســن في موقــع معــن يليــق بهــم، وتدفــع الوجيــه إلٰى 
ــره،  ــىٰ غ ــة ع ــات المباح ــض الترف ــة بع ــترك ممارس أن ي
وتوجــب عــىٰ الكريــم أن يغــضّ الطــرف عمــن يــيء إليه.
ــه  ــلٰى صاحب ــرض ع ــي يف ــع الاجتماع ــام، والموق المق

بعــض الالتزامــات العرفيــة.
ــؤدي إلٰى  ــا ي ــع، وخرقه ــم المواق ــات لتنظي ــي التزام ه

ــج. ــة النتائ ــداف وضحال ــاع اله ــاط الوراق وضي اخت
ــه  ــب علي ــا يترت ــه، وم ــرف موقع ــرد أن يع ــلٰى كل ف ع
ــه، ولا  ــره في موقع ــىٰ غ ــاوز ع ــات، ولا يتج ــن التزام م
يرتقــي المنــر قبــل الخطيــب، وليكــن كــما الكــون كلــه، فإنــه  
يْــلُ ســابقُِ  ــدْرِكَ القَمَــرَ وَلاَ اللَّ ــمْسُ يَنْبَغِــي لَــا أَنْ تُ ﴿لاَ الشَّ

ــس: 40[ ــبَحُونَ﴾. ]ي ــكٍ يَسْ ــارِ وَكُلٌّ فِ فَلَ النَّه
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ــوىٰ  ــيئاً، س ــوم ش ــن العل ــون م ــم لا يملك ــر وه ــد الب يول
بعــض الغرائــز الفطريــة التــي تدفــع الطفــل إلٰى البــكاء لــو جــاع، 
ثــم يأخــذ يلتهــم المعــارف بــا هــوادة مــن خــال ارتيــاد المعاهــد 

العلميــة.
إلا أن المعــارف لم تُحبــس خلــف جــدران تلــك المعاهــد 
ــارب،  ــتزادة، كالتج ــرىٰ لاس ــذ أخ ــاك مناف ــما هن ــب، وإن فحس

ــر.  ــخصي والتفك ــل الش ــماء، والتأم ــوال الحك وأق
ــل  ــن عق ــد م ــلاح ويزي ــبيل الف ــم س ــا يرس ــم م ــن أه وم
ــة  ــن صافي ــن ع ــة م ــي نابع ــة، إذ ه ــا الإلي ــي الوصاي ــان ه الإنس
ــا  ــه وم ــا ينفع ــره وم ــه ومص ــان ومخارج ــل الإنس ــرف مداخ تع
يــضره، وإنْ نســينا وصيــة إلهيــة لغفلــة أو ســهو أو تهــاون، فعلينــا 
أن لا ننســىٰ ولا نتهــاون ولا نغفــل عــن أنــه تعــالٰى أوصانــا فقــال:
ــهُ  ــيْطانَ إنَِّ ــدُوا الشَّ ــي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُ ــا بَنِ ــمْ ي ــدْ إلَِيْكُ ﴿أَلَْ أَعْهَ
لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُبـِـيٌن. وَأَنِ اعْبُــدُونِ هــذا صِاطٌ مُسْــتَقِيمٌ. وَلَقَــدْ أَضَــلَّ 

ــوا تَعْقِلُونَ﴾.]يــس: 60 - 62[ ــمْ تَكُونُ ــراً أَفَلَ ــلاًّ كَثِ مِنْكُــمْ جِبِ
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ــاج إلٰى أن  ــت، تحت ــة الانترن ــن خدم ــتفيد م ــىٰ تس حتّ
توجّــه الاقــط الإلكــتروني بدقــة إلٰى مصــدر التجهيــز، وأي 

انحــراف فيــه ســيُفقدك الإشــارة وتخــسر الاتصــال.
ــن  ــاج إلٰى تأم ــدف، تحت ــلَ إلٰى اله ــىٰ تص ــرة حتّ الطائ
الاتصــال مــع بــرج المراقبــة في المطــار لتســتلم الإحداثيــات 

بدقــة، وتهبــط بســام.
وأنــت، حتّــىٰ تحصــل عــىٰ التوفيــق الإلهي والتســديد 
ــع  ــك م ــد لعلاقت ــال جي ــين اتص ــاج إلٰى تأم ــق، تت والتوفي
البــاري ص، وأي انحــراف عــن الجــادة ســيُفقدك الاتصــال 

وتخــسر، وهــذا معنــىٰ مــن معــاني: 
ــوْمَ  ــدِي القَ ــمْ وَاللهُ لا يَهْ ــوا أَزاغَ اللهُ قُلُوبَهُ ــماَّ زاغُ ﴿فَلَ

الفاسِــقِيَن﴾.]الصف: 5[

التِقَاطُْ الإشَِارْة26َِ



كلــما قــرأتَ كتبــاً أكثــر، اتســع عقلــك وتطــور، 
وكلــما زادت ســاعات قيادتــك للســيارة، كلــما أتقنــت 
القيــادة، وزادت خرتــك بهــا، وكلــما أغدقــت أولادك 
بالحــب والاهتــمام، زاد تعلّقهــم بــك، وفي كل ذلــك يكــون 

ــس. ــس بالعك العك
هكــذا كثــر مــن قوانــن الحيــاة، إذا زادت مــن طرف، 

صاحَبَهــا ازديــاد مــن الطــرف الآخــر، والعكــس بالعكس.
أن تحــبَّ النعمــة، وتحــبَّ أن تزيــد عليــك، لــه قانــون 
ــس،  ــل إلّا العك ــن تحص ــه ل ــن دون ــه، وم ــك التزام علي

ــو:  ــادة ه ــون الزي فقان
ــذابِ  ــمْ إنَِّ عَ ــنْ كَفَرْتُ ــمْ وَلَئِ كُ ــكَرْتُمْ لَأزَِيدَنَّ ــنْ شَ ﴿لَئِ

ــم 7[ ــدِيدٌ﴾. ]إبراهي لَشَ
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هنــاك بعــض اللعــاب الإلكترونيــة التــي يعمــل الطفــل 
ــوز،  ــار والكن ــن النص ــن م ــدد ممك ــر ع ــع أك ــىٰ جم ــا ع فيه
وقــد يدخــل في عالمــه الافــتراضي ليكــون البطــل الــذي يهــزم 
ــن  ــة م ــا حال ــل حينه ــش الطف ــا، ويعي ــح به ــوش ويُطي الجي
ــىٰ إنــه قــد يبــن ذلــك عــىٰ  الزهــو والعنفــوان والانتفــاخ حتّ

ــاه. ــة مُيّ ــه وإشراق ــيم وجه تقاس
ولكــن، مــا أن تنتهــي لعبتــه أو ينقطــع التيــار الكهربائي، 
حتّــىٰ يفقــد كل زهــوه وأنصــاره وكنــوزه، وحتّــىٰ يرجــع صفر 

اليديــن ممــا كســب، ويبقــىٰ وحيــداً بــا جيــش ولا أتباع!
هل عرفتم الآن المغزىٰ من حقيقة النزول إلٰى القبور! 

ةٍ وَتَرَكْتُمْ  لَ مَــرَّ ﴿وَلَقَــدْ جِئْتُمُونــا فُرادىٰ كَــما خَلَقْناكُــمْ أَوَّ
ــفَعاءَكُمُ  ــمْ شُ ــرىٰ مَعَكُ ــا نَ ــمْ وَم ــمْ وَراءَ ظُهُورِكُ لْناكُ ــا خَوَّ م
ــعَ بَيْنَكُــمْ وَضَــلَّ  ــدْ تَقَطَّ كاءُ لَقَ ُــمْ فيِكُــمْ شُرَ ــمْ أَنَّ الَّذِيــنَ زَعَمْتُ

ــمْ تَزْعُمُــونَ﴾. ]النعــام: 94[ عَنْكُــمْ مــا كُنْتُ

الحَقِيْقَةُ المرَُّة28ُ



ــاك  ــإن هن ــة، ف ــة وجزائي ــة جنائي ــاك مكم ــما أن هن ك
ــأً في  ــد خط ــا تج ــا، إذ لعله ــر في القضاي ــتئناف، تنظ ــة اس مكم
حكــم، فتخفــفَّ العقوبــة عــىٰ المجــرم، أو قــد تُثبــت براءتــه، 
ــق  ــرارات بح ــة ق ــذ الحكوم ــد تتخ ــم ق ــذه المحاك ــوق ه وف
المجرمــن، قــد تصــل إلٰى حــد العفــو الخــاص أو العــام، وقــد 

ــض. ــن التعوي ــاً م ــم نوع ــض منه ــوّض البع تع
ــرّ  ــي ليُق ــا يكف ــة م ــن الدل ــا م ــة لديه ــة الإلهي المحكم
المتهــم بجرمــه، حيــث تغلــق عليــه منافــذ التملّــص والتهــرب، 
ــر  ــي تنتظ ــتئناف، وه ــاب الاس ــت ب ــك فتح ــم ذل ــا رغ إلّا أن

ــون. ــه المذنب ــتفيد من ــدوام أن يس ــلٰى ال ع
 أما كيف؟ فهذا ما قاله ص: 

ــكَ  ــاً فَأُوْلئِ ــلًا صالِح ــلَ عَمَ ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآمَ ــنْ ت ﴿إلِاَّ مَ
ــمًا﴾. ــوراً رَحِي ــناتٍ وَكانَ اللهُ غَفُ ــيِّئاتِمِْ حَسَ لُ اللهُ سَ ــدِّ يُبَ

]الفرقان: 70[
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ــة،  ــرة معين ــة في دائ ــاق بوظيف ــب في الالتح ــا ترغ عندم
ــا  ــي تفترضه ــروط الت ــع ال ــىٰ جمي ــر ع ــك أن تتوفّ ــإن علي ف
ــعَ  الدائــرة، وعندمــا تقتنــع تمامــاً بجدواهــا، فــإن عليــك أن توقِّ
بالموافقــة، وبعدهــا، لا يحــقّ لــك أن تخالــف ولا بنــداً واحــداً 

مــن تلــك الــروط.
الــدول عندمــا تُمــي اتفاقــاً بينهــا، فإنــا تضــع لائحــة 
ــد  ــن أح ــا م ــرق له ــة أو خ ــن، وأي مخالف ــىٰ الطرف شروط ع
الطــراف، فإنــه قــد يــؤدي إلٰى إلغــاء الاتفاقيــة مــن الســاس.

هل عرفتم الآن لماذا قال الله تبارك وتعالٰى: 
ــما  ــضٍ فَ ــرُونَ ببَِعْ ــابِ وَتَكْفُ ــضِ الكتِ ــونَ ببَِعْ ﴿أَفَتُؤْمِنُ
ــا  نْي ــاةِ الدُّ ــزْيٌ فِ الَحي ــمْ إلّا خِ ــكَ مِنْكُ ــلُ ذلِ ــنْ يَفْعَ ــزاءُ مَ جَ
ــماَّ  ــلٍ عَ ــا اللهُ بغِافِ ــذابِ وَمَ ــدِّ العَ ونَ إلِٰى أَشَ ــرَدُّ ــةِ يُ ــوْمَ القِيامَ وَيَ

تَعْمَلُــونَ﴾؟ ]البقــرة: 85[

ُوْط30ِ التِزاَمُْ لَئْحَِةِ الشرُّ



في زحمــة الحيــاة، قــد تضيــع الكثــر مــن التفاصيــل 
ــد  ــن المواعي ــد م ــىٰ العدي ــد تنس ــرة، وق ــما الكب ــرة ورب الصغ
ــة أو  ــور التافه ــض الم ــل بع ــد تهم ــا، وق ــة منه ــىٰ المهم حتّ
ــوم  ــد ي ــك بع ــع إلٰى بيت ــد ترج ــذا ق ــة، وهك ــىٰ الضروري حتّ
ــه،  ــي تضييعُ ــا لا ينبغ ــتَ م ــد ضيَّع ــك ق ــد أن ــل، لتج طوي

ــه. ــمام ب ــزم الاهت ــا يل ــت م وأهمل
حتّــىٰ يُقلّــص الإنســان مــن هــذا التضييــع، أخــذ يــدوّن 
ــم  ــم والمه ــمها إلٰى اله ــد يقس ــة، وق ــرة خاص ــه بمذكّ مهام
وغــر المهــم، وقــد يقســمها إلٰى المســتعجل وغــر المســتعجل، 

ــه! ــىٰ مذكّرات ــع حتّ ــه مــا زال يُضيِّ ومــع ذلــك فإن
ــا،  ــاً م ــتجده يوم ــك س ــل، فإن ــن عم ــيتَ م ــما نس ومه

ــهو. ــه ولا س ــاع في ــلًا لا ضي كام
ــدَ رَبِّ فِ  ــا عِنْ ــك ص، إذ  ﴿عِلْمُه ــد رب ــه عن ــن؟  إن أي

كتِــابٍ لا يَضِــلُّ رَبِّ وَلا يَنْســىٰ﴾. ]طــه 52[
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طبيعــة كثــر مــن البــر - إن لم يكــن كلهــم - أنــم يحبــون 
ــود،  ــون أو قي ــاط بقان ــدم الانضب ــات وع ــد الانف ــة إلٰى ح الحري
فالإنســان عــادة مــا يحــب أن يحصــل عــىٰ مــا يرغــب عــىٰ طريقــة 

ــهُ﴾. ]القيامــة: 5[ ــدُ الِإنْســانُ ليَِفْجُــرَ أَمامَ ــلْ يُرِي ﴿بَ
العقــاء أدركــوا أن هــذه الطبيعــة تــؤدي إلٰى الفــوضٰى 
وضيــاع الحقــوق، بــل إنــا تُــودي بحيــاة البــر وتُحيلهــا إلٰى حيــاة 
غــاب، بــل أســوأ، فرّعــوا القوانــين التــي تضبــط الحركــة وفــق 

ــات. ــوق والواجب ــام الحق نظ
ــان  ــذ الإنس ــلم، فأخ ــا لم تستس ــن جانبه ــة م ــك الطبيع تل
يلتــفّ حــول القانــون برشــوة أو إخفــاء جريمــة ومــا شــابه، فعمــد 
ــرات  ــوا كام ــوة، فاخترع ــون بق ــون القان ــح عي ــاء إلٰى فت العق

ــة. ــق الجريم ــبوه، ولتوثّ ــرك مش ــد كل تح ــة، لترص المراقب
 هــذا مــن جهــة العقــلاء، والقانــون، وأمــا مــن جهــة 
ــرُجُ مِنْهــا وَمــا  الخالــق ص، فإنــه ﴿يَعْلَــمُ مــا يَلـِـجُ فِ الأرَضِ وَمــا يَْ
ــمْ  ــا كُنْتُ ــنَ م ــمْ أَيْ ــوَ مَعَكُ ــا وَهُ ــرُجُ فيِه ــا يَعْ ــماءِ وَم ــنَ السَّ ــزِلُ مِ يَنْ

ــونَ بَصِــرٌ﴾. ]الحديــد: 4[ ــما تَعْمَلُ وَاللهُ بِ
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ــن  ــة، لك ــتمرئ الجريم ــر يس ــض الب ــد بع ــد نج ق
نــادراً مــا نجــد مــن يتباهــىٰ بهــا أمــام المــأ، فالمــرء يحــب 
ــة  ــة والفاحش ــه الجريم ــب ل ــره أن تُنس ــه، ويك ــة نفس كرام

ــه. ــك كل ــاً في ذل ــو كان متمرّس ــح ول ــلوك قبي وأي س
ــه  ــاء جرم ــد إلٰى إخف ــرم يعم ــإن المج ــا، ف ــن هن وم
وأخطائــه، ويحــاول دومــاً أن يُلمّــع شــخصيته ويفــي 
ــم  ــدم قدرته ــتغاً ع ــن، مس ــام الآخري ــلوكه أم ــب س معاي

ــن. ــىٰ البواط ــاع ع ــىٰ الاطّ ع
ــىٰ  ــه ونفاقــه وخداعــه هــذا حتّ البعــض تمــادىٰ في غيّ

إنــه تصــور أنــه يمكــن أن يــدع الله تعــالٰى! 
والحــال أنم ﴿يَسْــتَخْفُونَ مِــنَ النَّــاسِ وَلا يَسْــتَخْفُونَ 
ــوْلِ  ــنَ القَ ــرْضٰى مِ ــا لا يَ ــونَ م ــمْ إذِْ يُبَيِّتُ ــوَ مَعَهُ ــنَ اللهِ وَهُ مِ

ــاء: 108[ ــاً﴾. ]النس يط ــونَ مُحِ ــما يَعْمَلُ وَكانَ اللهُ بِ
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تلــم الفتــاة بشــابٍّ يُغرقهــا بالحــب والُيــام، ويحلــم الشــابُّ 
بفتــاة تغمــره بالمــودة والوئــام، ومــا أن يتحقّــق الحلــم، حتّــىٰ تبــدأ 
حياتهــما بلونــا الــوردي مملــوءةً شــوقاً وشــغفاً... وكلــما خبــا ذلك 
ــة  ــتياق، فلمرحل ــب والاش ــار الح ــعلته ن ــام، أش ــل الوئ ــام وق الهي

الشــباب جــذوة لا تخبــو، بــل هــي متجــددة وقّــادة.
ــر  ــار، وتؤث ــاء في الن ــل الم ــل عم ــام تعم ــات الي إلا أن تقلب
أثــر القــوس في الظهــر، فــا تجــري عــىٰ ســياق واحــد مــن اليــسر 
والليونــة، بــل هــي بــن شــدة ورخــاء، فَــرَجٍ وبــاء، عــسر ويــسر.
القــرآن يرســم النمــوذج الأرقــىٰ لاســتمرار الحيــاة الزوجيــة 
رغــم الصعــاب، فيفــترض أن الزوجــن يُظهــران المــودة والحــب 
والشــغف بينهــما عــىٰ طــول خــط عاقتهــما، فــإن صعبــت الحيــاة 

وتلــكأت، فالرحمــة هــي المفتــاح الــذي تُحــلّ بــه عُقــد المــكاره. 
وصــدق مــن قــال: ﴿وَمِــنْ آياتـِـهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ 
ــةً إنَِّ  ةً وَرَحَْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْواجــاً لتَِسْــكُنوُا إلَِيْهــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّ

ــروم: 21[ ــرُونَ﴾. ]ال ــوْمٍ يَتَفَكَّ ــاتٍ لقَِ ــكَ لَآي فِ ذلِ

شَغَفٌ وَعَطف34ٌْ



ليــس عنــد الإنســان قــوىٰ خارقــة تُمكّنــه مــن تذليــل 
ــه  ــتعن بأخي ــه إلّا أن يس ــس ل ــاة، ولي ــات الحي كل صعوب
المشــورة،  عــىٰ  ويعتمــد  بالآلــة،  ويتوســل  الإنســان، 

ويُراجــع التجربــة، ويُجمّــع الآراء.
ورغــم ذلــك كلــه، فإنــه قــد يصــل إلٰى صحــراء 
ــه،  ــار عقلُ ــه، ويح ــه لُبُّ ــق، فيتي ــق مغل ــة، أو إلٰى طري قاحل

ــم. ــن تجاربه ــر أو م ــن الب ــة م ــد أي إعان ويفق
حينهــا، لــن يبقــىٰ لــه إلّا أن يرجــع إلٰى بارئه، ليتوســل 
بــه أن يهديــه لرشــده ويوصلــه إلٰى ســبيل رحــب، بوســيلة 
ناجعــة، ولــن يجــد البــاري إلّا مجيبــاً، ولــن يجــده إلّا معينــاً، 
وقد رســم البــاري ص لنــا طريــق الولــوج إلٰى ذلــك، فنادىٰ 
ــلاةِ إنَِّ  ــرِْ وَالصَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اسْــتَعِينُوا باِلصَّ َ بنــا  ﴿يــا أَيهُّ

ابرِِيــنَ﴾. ]البقــرة: 153[ اللهَ مَــعَ الصَّ
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ما الفرق بين البشارة والإنذار؟
ــوب،  ــر المحب ــون في الم ــارة تك ــح، فالبش ــر واض الم
ــىٰ  ــع ع ــذي يرج ــروه، وال ــيء المك ــن ال ــون ع ــذار يك والإن

ــوء. ــخص بس الش
ــاً،  ــراً مكروه ــا أم ــا نعدّه ــادة م ــا، ع ــب والباي المصائ
ونبوّبهــا فيــما يرجــع علينــا بســوء، وبالتــال فهــي مــلٌ للإنــذار 
ــه  ــد أن يواج ــان لاب ــال فالإنس ــىٰ كل ح ــن ع ــذر، ولك والح

ــا. ــة منه ــما مائ ــب، ورب ــك المصائ ــن تل ــدة م واح
ــذر  ــا، وتُن ــذر منه ــة والح ــو بالحيط ــتبقىٰ تدع ــاس س الن

ــة! ــي قادم ــا ه ــذر، ه ــه: أن اح ــي علي ــت ه ــن أقبل م
إلا أن الله تعالٰى يُبرّنا بها برط فيقول: 

ابرِِيــنَ * الَّذِيــنَ إذِا أَصابَتْهُــمْ مُصِيبَــةٌ قالُــوا  ِ الصَّ ﴿وَبَــرِّ
ــنْ  ــواتٌ مِ ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ ــونَ * أُولئِ ــهِ راجِعُ ــا إلَِيْ ــا للهِِ وَإنَِّ إنَِّ
ــكَ هُــمُ الـــمُهْتَدُونَ﴾ ]البقــرة: 155 - 157[ ــةٌ وَأُولئِ ــمْ وَرَحَْ ِ رَبهِّ

بِشَارْةٌَ عَلَٰ غَيِْ توََقُّع36ٍ



لا شــك أنــك جرّبــت أن تدخــل مطعــمًا مشــهوراً 
ــذّذ  ــت تتل ــه وأن ــك ب ــرت إعجاب ــد أظه ــهي، وق ــه الش بطعام
بــه، لكنــك لم تكــن تعــرف تفاصيــل مركباتــه ونسَِــبَها وكيفيــة 
طهــوه، فــذاك عمــل الطاهــي وتخصصــه، وحتّــىٰ لــو أعطــاك 
المركبــات، فلعلــك لا تُحســن أن تضعهــا حيــث ينبغــي وكيــف 

ــي. ينبغ
وهكــذا عندمــا تقود ســيارة فاخــرة، تســتمتع كثــراً بدقة 
ــرف  ــد لا تع ــك بالتأكي ــم أن ــا، رغ ــق تصميمه ــا وتناس صنعه
كيــف صُنعــت هــذه الســيارة وكــم عقــاً عمــل عليهــا وكــم 
يــداً! نفــس الــيء يُقــال عندمــا تســتعمل جهــاز حاســوب أو 

هاتفــاً ذكيــاً...
نظــر هــذه المعــاني تجدهــا في القــرآن الكريــم، فأنــت تقرأ 
ــمُ  ــا يَعْلَ ــن ﴿وَم ــداها، لك ــرب لش ــقها وتط ــذ بنس ــه وتلت آيات
اسِــخُونَ فِ العِلْــمِ يَقُولُــونَ آمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ  تَأْوِيلَــهُ إلّا اللهُ وَالرَّ

ــرُ إلّا أُولُــوا الألبــابِ﴾. ]آل عمــران: 7[ كَّ نــا وَمــا يَذَّ ــدِ رَبِّ عِنْ
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ــفه  ــدي أس ــد يُب ــون، ق ــة القان ــرم بقبض ــع المج ــا يق عندم
عــىٰ مــا جنــتْ يــداه، وقــد يعــترف بجُرمــه نادمــاً، وقــد تفيــض 
ــىٰ لــو حُكــم عليــه بــما يســتحق،  دموعــه خجــاً، عندهــا، حتّ
إلّا أن التعاطــف ســيكون حــاضراً في قلــب حتّــىٰ الحاكــم ربــما.
تلــك الدمــوع قــد تحكــي عــن نــدم يُقطّــع القلــب، وهــي 
تحكــي أيضــاً عــن أن بــذرة الخــر مــا زالــت عــىٰ قيــد الحيــاة في 

أعــماق قلبــه.
ــم  ــتهزئ بالحك ــن، يس ــد الع ــاً جام ــرىٰ مجرم ــا أن ت أمّ
ــو  ــه ول ــر جرم ــراوغ في تري ــرم، ي ــىٰ الج ــرّاً ع ــم، م والحاك
بالكــذب، فهــذا لا شــك أن خطيئتــه قــد اســتولت عــىٰ 
وجــوده، بحيــث أصبــح والموعظــة لا تدخــل قلبــه. وهــذا مــا 
حــكاه القــرآن عــن بعــض المجرمــين الذيــن كذّبــوا بالحــق رغــم 
وضوحــه، ومالــوا عنــه رغــم انباجــه، والســبب في ذلــك أنــم 

ــبُونَ﴾.]المطفّفن: 14[ ــوا يَكْسِ ــا كانُ ــمْ م ــلٰى قُلُوبِهِ ــد ﴿رانَ عَ ق

اسْتِيْلَءُْ الخَطِيْئةَِ عَلَٰ النَّفْس38ِ



يُلقــي الفــاح بــذوره في أرضــه، يُغطّيهــا بالــتراب، 
يســقيها، يبقــىٰ أيامــاً أو أســابيع أو حتّــىٰ أشــهراً وهــو لا يــرىٰ 
أي بشــارة خــضراء، وبعــد فــترة، وعندمــا يجنــي طيّــب الثمــر، 

ــاوته. ــار وقس ــام وألم الانتظ ــك الي ــب تل ــىٰ تع سينس
هكــذا العــدّاء في مضــمار ســباق، ينطلــق بأقــىٰ سرعتــه، 
لربــح ذهبيــة تزيــن صــدره، ومــا كان ليحصــل عــى ذلــك لــو 
أنــه لم يبــذل جهــداً ووقتــاً لا يُســتهان بهــما في التدريــب والصر.
ــمار  ــرة، ومض ــة الآخ ــا مزرع ــىٰ أن حياتن ــم إذن معن لنفه
رٍ مُتَقابلِـِـيَن * يُطــافُ  الســباق، وأن المؤمنــن في الجنــة ﴿عَــلٰى سُُ
ــارِبيَِن * لا فيِهــا  ةٍ للِشَّ عَلَيْهِــمْ بـِـكَأْسٍ مِــنْ مَعِــيٍن * بَيْضــاءَ لَــذَّ
ــرْفِ  ــاصِاتُ الطَّ ــمْ ق ــونَ * وَعِنْدَهُ ــا يُنْزَفُ ــمْ عَنهْ ــوْلٌ وَلا هُ غَ

ــونٌ﴾. ]الصافــات 44 - 49[ ُــنَّ بَيْــضٌ مَكْنُ عِــيٌن * كَأَنَّ
وبالتــال فــإنّ ﴿هــذا لَـــهُوَ الفَــوْزُ العَظيِــمُ * لـِــمِثْلِ هــذا 

ــات 60 - 61[ ــونَ﴾. ]الصاف ــلِ العامِلُ فَلْيَعْمَ
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ــي  ــة، والت ــرات الخارجي ــن المؤث ــر م ــان الكث ــط بالإنس تحي
ــد  ــك أح ــره. فعائلت ــىٰ تفك ــىٰ ع ــل حتّ ــلوكه، ب ــىٰ س ــر ع تؤث
تلــك المؤثــرات، تجعلــك تصــوغ ســلوكك بكيفيــة معينــة، قانــون 
ــة  ــث، ثقاف ــة ثال ــننها العرفي ــرتك وس ــانٍ، عش ــر ث ــة مؤث الدول
ــاشر. ــس وع ــاك خام ــع، وهن ــطه راب ــش وس ــذي تعي ــع ال المجتم

العلــم أرقــىٰ مــا كشــف لــك الطريــق، وأصــدق مــن هــداك 
إلٰى الرشــد، لتعيــش التــوازن بــن كل تلــك العاقــات والمؤثــرات.

ــات  ــك العاق ــرء إزاء تل ــه الم ــاب ب ــا يُص ــوأ م ــن أس وإنّ م
هــو: أنْ يــرك مــا يعلــم أنّــه نافــع لدنيــاه وآخرتــه، ليذهــب إلٰى مــا 

يــره فيهــما.
وأمــا أنــت، حيــث إنــك تطلــب العافيــة في حياتــك الخالدة، 
فعليــك إذاً أن تلتــزم طريــق الهــدىٰ، إذ ﴿إنَِّ هُــدَىٰ اللهِ هُــوَ الـــهُدىٰ 
ــكَ  ــا لَ ــمِ م ــنَ العِلْ ــاءَكَ مِ ــذِي ج ــدَ الَّ ــمْ بَعْ ــتَ أَهْواءَهُ بَعْ ــنِ اتَّ وَلَئِ

مِــنَ اللهِ مِــنْ وَلٍِّ وَلا نَصِــرٍ﴾. ]البقــرة: 120[

اتِّبَاعٌْ عَلَٰ عِلم40ٍْ



ــاً  ق ــه مقِّ ــا يرون ــب م ــاس حس ــات الن ــف توجّه تختل
ــن  ــد م ــا تج ــعادتهم، فبين ــل س ــاً في تحصي ــم أو نافع لذواته
يطلــب المــال ليترفــع عــن ســؤال النــاس، تجــد آخــر يطلبــه 

ــن. ــن الاثن ــتّان ب ــر عليهــم، وش ليتك
ــىٰ في العلــم الــذي هــو مــن أعظــم الموجــودات،  حتّ
ــب  ــن غياه ــه م ــرج نفس ــه ليُخ ــض يطلب ــد البع ــا تج فبين
ــماروا  ــه ليُ ــن يطلبون ــاد، تجــد آخري ــه العب الجهــل ولينفــع ب
بــه الســفهاء أو ليظهــروا بــه عــىٰ العامــة فيقتنصــوا منهــم 

ــال. ــهرة والم الش
وقل مثل ذلك حتّىٰ ف العبادة.

ــا  ــوَ مُوَلِّيه ــةٌ هُ ــكُلٍّ وِجْهَ ــه ﴿لِ ــي أن ــة إذن ه فالحقيق
فَاسْــتَبقُِوا الـــخَرْاتِ أَيْــنَ مــا تَكُونُــوا يَــأْتِ بكُِــمُ اللهُ جَيِعــاً 

ــرة: 148[ ــرٌ﴾. ]البق ءٍ قَدِي ــلٰى كُلِّ شَْ إنَِّ اللهَ عَ

41 وِجْهَةٌ سَلِيْمَةٌ



عندمــا يضــع العقــاء والخــراء قانونــاً معينــاً، يتعلــق 
بالحيــاة الاجتماعيــة للبــر، فإنــم يأخــذون بنظــر الاعتبــار 
نــوع الفعــل، والعقوبــة المناســبة عــىٰ المخالفــة، والتــي قــد 
ــور إلٰى  ــد تتط ــة، وق ــة مالي ــخ، أو غرام ــرد توبي ــون مج تك
ــدام  ــم إلٰى الإع ــما تتضخ ــد، ورب ــت أو المؤب ــجن المؤق الس
الــذي قــد يكــون بســبب جريمــة قتــلٍ مــن الجــاني، وهــذه 
العقوبــة مــن شــأنا أن توقــف اســتمرار ســيل الــدم أخــذاً 
ــه  ــل أبي ــول إن رأىٰ قات ــن المقت ــر اب ــماذا ينتظ ــأر، وإلا ف بالث

يتنفــس الهــواء ويمــي في الســواق!
ــلاء  ــه العق ــع علي ــا تواض ــابه م ــون يُش ــة قان وللريع
ــذا  ــة، ول والخــراء، وهــو أيضــاً يتضمــن عقوبــات تدريجي
ــمْ  كُ ــابِ لَعَلَّ ــا أُولِ الألب ــاةٌ ي ــاصِ حَي ــمْ فِ القِص كان ﴿لَكُ

ــرة: 179[ ــونَ﴾. ]البق تَتَّقُ

حَيَاةٌْ بِسَبَبٍ عَكْس42ٍِّ



الوامــر  مــن  نتذمــر  كُنـّـا  كيــف  نتذكــر  كلنــا 
والتقييــدات التــي تصــدر اتجاهنــا مــن آبائنــا، وكلنــا نتذكــر 
ــزىٰ  ــم المغ ــة، ولم نفه ــود المدرس ــن قي ــرّمُ م ــا نت ــف كُنّ كي
ــا  ــل مواهبن ــل صق ــا ولج ــت لصالحن ــا كان ــا - وأن منه
ــاة مــن وجههــا الصعــب، ليكــون الواحــد  ــا بالحي وتعريفن

ــن. ــد ح ــاة - إلّا بع ــواج الحي ــارع أم ــاً يُص ــا كيّس من
ــما  ــا حين ــام أعينن ــا أم ــا أن نضعه ــرة علين ــس الفك نف
نجــد ف قلوبنــا تســاؤلاً عــن تريــع ل نعــرف المغــزىٰ منــه، 
ــن، ولا  ــد ح ــو بع ــح، ول ــا، لنرب ــك لصالحن ــا ش ــو ب فه

ــه : ــا أن ــل يكفين ــه، ب ــة من ــا بالحكم ــا جهلن ن يضرُّ
.﴾ ﴿يُرِيدُ اللهُ بكُِمُ اليُسْرَ وَلا يُرِيدُ بكُِمُ العُسْرَ

]البقرة: 185[

43 إِرَادَْةٌ حَانْيَِةٌ



يعيــش المؤمــن حالــة مــن الــراع مــع نفســه فيــما يتعلــق 
بأعمالــه العباديــة، فبينــا تدفعــه مبادئــه وعقيدتــه إلٰى أن يعمــل 
ــك  ــد ذل ــه بع ــة، ولا يهم ــة الخالص ــد القرب ــه بقص كل أعمال
ــاً  ــه - حرص ــه تدفع ــد أن نفس ــا أو لا، تج ــاس عليه ــع الن أَطّل
ــار  ــا - إلٰى إظه ــا لذاته ــاً منه ــمعتها وحب ــع س ــىٰ تلمي ــا ع منه
ــم،  ــاه العظي ــة والج ــمعة الطيب ــب الس ــن، ليكتس ــه للعل عبادات

ــر. ــل الخ ــن يعم ــب م ــاس تح ــك أن الن ولا ش
في دوامــة كهــذه، قــد يقــع الإنســان مــرة ويقــوم أخــرىٰ، 
ــأتي  ــزه، في ــجّعه، ويحفّ ــن يُش ــاج إلٰى م ــو يحت ــوم ه ــي يق ولك
ــأن الحــق والعمــل  ــه ب القــرآن الكريــم ليُبــرّ المؤمــن ويطمئن
ــة  ــزاؤك في زحم ــاع ج ــاس، إن ض ــن الن ــي ع ــح إن أُخف الصال

ــق، إذ:  ــا تقل ــر، ف ــغالهم بالمظاه انش
ــإنَِّ خَــرَْ  دُوا فَ ــزَوَّ ﴿وَمــا تَفْعَلُــوا مِــنْ خَــرٍْ يَعْلَمْــهُ اللهُ وَتَ

ــابِ﴾. ]البقــرة: 197[ ــا أُولِ الألب ــونِ ي قُ ــوىٰ وَاتَّ ادِ التَّقْ ــزَّ ال

لَ ضَيَاع44َْ



ــن  ــد م ــة في العدي ــانية والديني ــوّة الإنس ــل الأخ تتمث
المواقــف الحياتيــة، فقــد يقــع الفــرد في شــدة ماديــة، ليجــد 
ــن  ــه م ــاج إلي ــا يحت ــه م ــون علي ــه يُغدق ــون ب ــه يُحيط إخوت

ــة! ــت زائف ــم كان ــف أن أُخوّته ــما يكتش ــال، ولرب الم
ــن  ــه م ــد أصحاب ــره، فيج ــن أم ــرة م ــع في ح ــد يق ق
أهــل التجــارب يَهَبُــون لــه خرتهــم ونتائــج تجاربهــم 
ــد  ــة، وق ــول ناجع ــىٰ حل ــل ع ــم، فيحص ــارة أعماره وعص

ــن! ــي حن ــم بخُفّ ــع منه يرج
عــادة مــا يقبــل الإنســان النصيحــة ف هــذه الظــروف، 
بالنصــح،  ينتفــع  ولا  القبــول،  يأبــىٰ  البعــض  ولكــن 
خصوصــاً لــو بــنّ لــه أحدهــم أنــه عــىٰ خطــأ أو انحــراف، 
ــلَ  ــدمِ، ﴿وَإذِا قِي وقــد يســتمرّ في لجاجــه إلٰى ســاعة لات من
ــسَ  ــمُ وَلَبئِْ ــبُهُ جَهَنَّ ــمِ فَحَسْ ةُ باِلِإثْ ــزَّ ــهُ العِ ــقِ اللهَ أَخَذَتْ ــهُ اتَّ لَ

ــرة: 206[ ــادُ﴾. ]البق المهِ

45 العِزَّةُ بِالْإثِمِْ



ــن،  ــذب الزبائ ــا لج ــما بينه ــة في ــركات الصناعي ــس ال تتناف
ــوة  ــتخدم ق ــا تس ــدة، بعضه ــائل عدي ــك وس ــل ذل ــذ لج وتتخ
ــعار  ــل أس ــم بتقلي ــا تهت ــاس، وبعضه ــة الن ــسرق رغب ــام لي الإع
ــل  ــاب الدخ ــتريه أصح ــودة، ليش ــاب الج ــىٰ حس ــو ع ــوج ول المنت
ــد  ــا تعتم ــدم، وبعضه ــن الع ــل م ــه أفض ــاب أن ــن ب ــدود، م المح

ــور. ــبٍّ للتط ــه كل م ــد ليقتني ــتراع الجدي اخ
ويبقــىٰ الفضــل مــن يهتــم بالجــودة، والنــوع، والدقــة، أكثــر 
مــن الدعايــة والســعر والربــاح وإن اهتــمّ بهــا، والرغبة في الســلع 

ــاهد. ــة خر ش الياباني
فليــس مهــمًا الكــمُّ بقــدر مــا هــو مهــمٌّ النــوع، هــذا في عــالم 

الــركات والســلع.
ــه  ــر مــن كمِّ ــوع العمــل وحســنه أكث ــم أيضــاً بن ــن اهت الدي
ــحَياةَ  ــمَوْتَ وَالـ ــقَ الـ ــالٰى ﴿خَلَ ــه تع ــك فإن ــمًا، ولذل وإنْ كان مه
كُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَهُــوَ العَزِيــزُ الغَفُــورُ﴾. ]الملــك: 2[ ليَِبْلُوَكُــمْ أَيُّ

بيََْ النَّوْعِ وَالكَم46ِّ



يُقــدّم الجيــش أثنــاء المعــارك مجموعــةً مــن جنــده 
ــة،  ــات الازم ــوا التوصي ــدو، وليعط ــع الع ــه وض ــفوا ل ليكش
فيتقــدم بقــدم راســخة وهــو يرنــو نحــو النــر... هــي فكــرة 

ــروب. ــا في الح ــت جدواه ــة، أثبت ــة رائع عملي
عــادة مــا لا يُجــازف التاجــر الحــاذق بــكل أموالــه، إنــما 
يُبقــي بعضــاً منهــا تحسّــباً للطــوارئ والمفاجــآت... هــو ذكــي 

حيــث يُبقــي لنفســه مــا لا يُجلســه أعــزلاً...
ــم، وأن  ــلٌ حكي ــذا فع ــوره، فه ــان ف أم ــاط الإنس أن يحت
ــل  ــذا عم ــة، فه ــل الراح ــه م ــد ل ــه ليمهّ ــه قبل ــث خادم يبع

ــي. عقائ
ــق  ــا يتعل ــه في م ــم ب ــد أن نت ــىٰ لاب ــذا المعن ــس ه ونف
بحياتنــا البديــة، بــأن نرســل عمــاً يُمهّــد لنــا الطريــق نحــو 
كُــمْ مُلاقُوهُ  قُــوا اللهَ وَاعْلَمُــوا أَنَّ مُــوا لِأنَْفُسِــكُمْ وَاتَّ الجنــة،  ﴿وَقَدِّ

ــرة: 223[ ــيَن﴾. ]البق ِ الُمؤْمِنِ ــرِّ وَبَ

47 ةٌ تقَْدِمَةٌ مُهِمَّ



ــة لديهــم  ــم المحبوب ــاس عــىٰ أنّ مــن المفاهي اتَّفــق الن
ــوز  ــزان الف ــوا في مي ــم اختلف ــوز، لكنه ــوم الف ــو مفه ه
ومعيــاره، ومــا يحققــه، فالبعــض رآه المــال، وآخــر اعتــره 

ــرة الولاد... ــع كث ــب، وراب ــث المنص ــاه، وثال الج
ــىٰ  هــذا صحيــح إلٰى حــدٍّ مــا، لكــن كل مــا ذُكــر مبت
بعيــب مشــترك، وهــو أنــا أمــور مؤقتــة لا تتجــاوز حــدود 
هــذه الحيــاة، ولا ترافــق المــرء إلٰى حيــث مثــواه في قــره، إلّا 

في حــدود قليلــة وبــروط معينــة.
للقــرآن الكريــم معيــاره الواقعــي للفــوز، وهــو بريء 

مــن ذلــك العيــب، وخاصتــه هــو أنّ: 
ــكَ  ــهِ فَأُولئِ ــشَ اللهَ وَيَتَّقْ ــولَهُ وَيَْ ــعِ اللهَ وَرَسُ ــنْ يُطِ ﴿مَ

ــزُونَ﴾. ــمُ الفائِ هُ
 ]النور: 52[

مِيْزاَنُْ الفَوْز48ِ



مشــاكل الحيــاة متنوعــة، بعضهــا مــن النــوع الــذي يتمكــن 
المــرء مــن تحمّلــه وتجــاوزه مــن دون أن يؤثــر كثــراً عــىٰ وضعــه، 
لكــن بعضــاً منهــا يجعــل الحكيــم حائــراً لا يعــرف المخــرج ممــا هــو 
فيــه، بعضهــا يســلب النــوم مــن العــن، والاطمئنــان مــن القلــب، 
بعضهــا ينعكــس عــىٰ الســلوك ليجعلــه غــر متــوازن، أو عدوانياً، 
أو انطوائيــاً، بــل قــد يصــل بالمــرء إلٰى وادي اليــأس والعزلــة، وقــد 

الانتحــار!
ــاس،  ــب الن ــا يصي ــاكل م ــذه المش ــن ه ــه م ــن يُصيب المؤم
ــاوز  ــة أو تج ــع معصي ــا واق ــراً إذا م ــق كث ــه يقل ــم بأن ــد عليه ويزي

ــاً. ــدّاً إلهي ح
ــقط ف  ــه أن يس ــس ل ــوف، فلي ــق والخ ــه القل ــما أصاب ومه
ــه  ــة، إذ إن ــرة الربّاني ــة والمغف ــة الإلي ــن الرح ــأس م ــب الي غياه
ــهِمْ لا  ــلٰى أَنْفُسِ ــوا عَ فُ ــنَ أَسَْ ــادِيَ الَّذِي ــا عِب ــلْ ي ــول: ﴿قُ ــالٰى يق تع
ــهُ هُــوَ الغَفُــورُ  نُــوبَ جَيِعــاً إنَِّ ــةِ اللهِ إنَِّ اللهَ يَغْفِــرُ الذُّ تَقْنَطُــوا مِــنْ رَحَْ

ــر: 53[ ــمُ﴾. ]الزم حِي الرَّ
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يتميــز الإنســان بقدرتــه عــىٰ حفــظ التجــارب والاســتفادة 
منهــا في بنــاء مســتقبله العلمــي والعمــي، مــن هنــا كانــت إحــدىٰ 
قنــوات تطــوره المشــهود هــي التراكــمات الكثــرة لتجــارب 

ــن. الآخري
في الوقــت الــذي أدت هــذه الحقيقــة إلٰى التطــور، هــي تدعــو 
ــادي  ــة، ولتف ــاء القاتل ــوع في الخط ــن الوق ــذر م ــاً إلٰى الح أيض
اســتحداث  الإنســان عــىٰ  فقــد عمــل  المهلِكــة،  الكــوارث 
ــرات  ــدني( و)كام ــاع الم ــكان )الدف ــا، ف ــدّ منه ــات للح تخصص
الرصــد والمراقبــة( و)أجهــزة الإنــذار المبكّــر( و)أجهــزة استشــعار 

ــا. ــف( وغره ــة العواص ــزلازل ومراقب ال
للآخــرة أخطارهــا أيضــاً، وهــي مهلكــة عــلٰى نحــو الخلــود 

في مــا لا يتحملــه جلــد البــر الرقيــق.
وأيضــاً كانــت هنــا منبّهــات لتفاديهــا، فعليكــم أن تضعــوا في 

الحســبان: ﴿أَنَّ اللهَ يَعْلَــمُ مــا فِ أَنْفُسِــكُمْ فَاحْــذَرُوهُ...﴾.
]البقرة: 235[

مِنْ دَوَافِْعِ الحَذَر50ِ



ممــا لا شــك فيــه أن الإنســان فُطــر عــىٰ حــب الخــر، ولا 
أقــلَّ أنــه يحــبُّ الخــر لنفســه، ولا يحــب لهــا عطبــاً طرفــة عــنٍ 
ــم -  ــذّ منه ــن ش ــر - إلّا م ــة الب ــن أن غالبي ــك ع ــداً، ناهي أب
ــر  ــب الخ ــن يح ــم م ــد أن منه ــل نج ــم، ب ــر لغره ــون الخ يحبّ

ــىٰ للحيــوان بــل والنبــات. حتّ
وللمركــز  الطيبــة،  للســمعة  مــبٌّ  أيضــاً  الإنســان 
ــد  ــي تمهّ ــل الت ــاب الفضائ ــده إلٰى اكتس ــعىٰ جه ــوق، فس المرم
الطريــق لــه نحــو قلــوب النــاس، وكان مــن ســبل ذلــك هــو 
الجــود عليهــم والتفضــل بــمالٍ أو تعليــم أو قضــاء حاجــة ومــا 

ــابه. ش
ــكراً ولا  ــر ش ــن لا تنتظ ــك، لك ــن كذل ــاً ك ــت أيض أن
جــزاءً مــن أحــد غــر الله تبــارك وتعــالٰى، وليكــن لــك بأهــل 

ــعارهم كان:  ــوة، إذ إن ش ــة K أس ــت العصم بي
ــزاءً وَلا  ــمْ جَ ــدُ مِنْكُ ــهِ اللهِ لا نُرِي ــمْ لوَِجْ ــما نُطْعِمُكُ ﴿إنَِّ

]الإنســان: 9[ شُــكُوراً﴾. 
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ــد  ــة والتريّــث وعــدم الاســتعجال أمــور لاب رغــم أن الرويّ
منهــا في كثــر مــن الحيــان، إلّا أن العجلــة والُمــي قُدُمــاً في المــر 
وعــدم تأخــره أيضــاً لابــد منهــا في أحيــان اخــرىٰ، والذكــي هــو 

مــن يعــرف موضــع كلٍ منهــما.
هــل تــرىٰ تأخــر قطــف الثمــرة إذا أينعــت أمــراً صحيحاً؟! 

ــن الذبول! ــماذا ع ف
ــك  ــك نفسُ ــه علي ــا تملي ــذ م ــي في تنفي ــرىٰ أن تم ــل ت وه

ــدم! ــن الن ــماذا ع ــب؟! ف ــة الغض ــت في قم وأن
ــز في  ــل، ويفقــد المــرء التميي ــل بالناب نعــم، قــد يتلــط الحاب
بعــض الحيــان، وقــد يكــون معــذوراً حينهــا، ولكــن مــع وجــود 
القاعــدة الثابتــة لأحــد الأمريــن فــلا عُــذر، وقــد اختــر القــرآن 
الكريــم لنــا المســافة وقــرّب لنــا الهــدف حينــما هدانــا إلٰى العجلــة 
َّــا  ــوا مِم ــوا أَنْفِقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ في بعــض المــور، فقــال ص: ﴿ي
ــةٌ وَلا شَــفاعَةٌ  رَزَقْناكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ يَــأْتَِ يَــوْمٌ لا بَيْــعٌ فيِــهِ وَلا خُلَّ

ــونَ﴾. ]البقــرة: 254[ ــمُ الظَّالمُِ ــرُونَ هُ وَالكافِ

تعََجّلْ قبَْلَ الفَوْت52ِ



ــكل  ــه، فال ــص في مال ــب النق ــل يطل ــر عاق ــد تاج لا يوج
ــه  ــن يطلب ــوىٰ أن المؤم ــرق، س ــتىٰ الط ــادة، وبش ــىٰ الزي ــل ع يعم
ــة أو  ــب أو السرق ــو بالغص ــه ول ــره يطلب ــل، وغ ــق المحلّ بالطري

ــزان... ــف بالمي التطفي
ــال  ــه الم ــب ب ــن أن يُكتس ــا يمك ــح م ــن أقب ــك أن م ولا ش
هــو الربــا، فهــو ينخــر الإنســانية مــن أساســها، ويوقــع الآخريــن 
ــن  ــرد ع ــك الف ــف في ذل ــة، لا يتل ــون المتراكم ــتنقع الدي في مس

ــع. المجتم
ــة،  ــون الحرم ــا تك ــدّ م ــه كأش ــالٰى حرّم ــإن الله تع ــك؛ ف لذل
ــذِي  ــومُ الَّ ــما يَقُ ــونَ إلّا كَ ــه ﴿لا يَقُومُ ــبون ب ــن يكتس وكان الذي

ــرة: 275[ ﴾. ]البق ــسِّ ــنَ الَم ــيْطانُ مِ ــهُ الشَّ يَتَخَبَّطُ
الملفــت للنظــر: أن الله تعــالٰى حرّمــه بــين البــر، ولكنــه قبلــه 
ــنْ ذَا  ــالٰى : ﴿مَ ــال تع ــث ق ــد، حي ــه وبوع ــد من ــه، بعق ــلٰى نفس ع
الَّــذِي يُقْــرِضُ اللهَ قَرْضــاً حَسَــناً فَيُضاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعافــاً كَثـِـرَةً وَاللهُ 

ــونَ﴾.  ]البقــرة: 245[ ــهِ تُرْجَعُ ــضُ وَيَبْصُــطُ وَإلَِيْ يَقْبِ
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طبيعــة الحيــاة أنــا في نقصــان مســتمر، فعندمــا تتقــدم في 
ــض  ــا تنفــق بع ــك، وعندم ــت في نقصــان مــن أيام ــر فأن العم
ــة،  ــس التجاري ــب المقايي ــص بحس ــه النق ــه يُصيب ــك، فإن مال

ــا. ــتهلك مــن قوّته ــت تس ــيارتك فأن ــا تســتعمل س وعندم
ــض  ــىٰ تعوي ــان ع ــل الإنس ــة، عَمِ ــذه الحقيق ــال ه قب
ــتلزم  ــاً يس ــض أيض ــد التعوي ــه وج ــتمرة، لكن ــائره المس خس
الخســارة! فســيارتك تحتــاج إلٰى بــذل مــالٍ إزاء إدامتهــا، 
ومراجعــة الطبيــب لإصــاح أســنانك المتآكلــة تقضــم جيبــك 

ــأرة!  ــن ف أسرع م
مما يعني أن الإنسان ما زال محاطاً بالخسائر.

ويبقــىٰ الفائــز مــن دون خســارة هــو مــن يعمــل مخلصــاً 
ــبيِلِ اللهِ  ــهُمْ فِ سَ ــونَ أَمْوالَـ ــنَ يُنْفِقُ ــلُ الَّذِي ــالٰى، إذ  ﴿مَثَ لله تع
كَمَثَــلِ حَبَّــةٍ أَنْبَتَــتْ سَــبْعَ سَــنابلَِ فِ كُلِّ سُــنْبُلَةٍ مِائَــةُ حَبَّــةٍ وَاللهُ 

ــرة: 261[ ــمٌ﴾. ]البق ــعٌ عَليِ ــاءُ وَاللهُ واسِ ــنْ يَش ــفُ لمَِ يُضاعِ

طلَبَُ الزِّياَدَْة54ِ



المــاء لا لــون لــه ولا طعــم ولا رائحــة، وكــذا لا 
ــتطرقة  ــع في الواني المس ــا يوض ــه عندم ــه، ولكن ــكل ل ش
ــه،  ــو في ــذي ه ــدورق ال ــكل ال ــب ش ــكل بحس ــه يتش فإن
ــل  ــىٰ أص ــن يبق ــاء، لك ــما تش ــه ك ــاً أن تلوّن ــك أيض ويمكن

ــكل. ــه ولا ش ــون ل ــاء لا ل الم
العجينــة الصناعيــة لا شــكل لهــا، إنــما تتشــكّل 
بحســب مــا يرغــب مــن تقــع هــي في يــده، وســتطاوعه في 

ــترض. ــن تع ــه ول رغبت
ــامل  ــع، ش ــام للجمي ــي، ع ــض الإله ــو الفي ــذا ه هك
لهــم، لكــن يبقــىٰ عــلٰى الفــرد أن يفتــح قلبــه، ويــأتي بإنائــه 
مفتوحــاً، ولــن يحصــل صاحــب القلــب المنكــوس والإنــاء 

المغلــق عــىٰ أي قطــرة مــن فيــض أو مــاء.
ــنَ  ــزَلَ مِ ــالٰى : ﴿أَنْ ــه تع ــىٰ قول ــم الآن معن ــل عرفت ه

ــد: 17[ ــا﴾. ]الرع ــةٌ بقَِدَرِه ــالَتْ أَوْدِيَ ــاءً فَس ــماءِ م السَّ
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يســعىٰ الجميــع نحــو الســعادة، ولكنهم يتلفــون في طرق 
تحقيقهــا، وفي المفــردات التــي تحقّقهــا، وإن اتفقــوا عــىٰ مفــردة 
منهــا، فإنــم قــد يتلفــون في حدودهــا، وهــذا مــا يــؤدي إلٰى 

حــدوث مشــاكل وعقبــات في طريــق تحقيقهــا.
العقــاء لم يقفــوا متفرجــن، وإنــما تعاهــدوا عــىٰ وضــع 
ــن  ــوا م ــن ورتب ــن قوان ــوا م ــما شّرع ــة، ومه ــط للحرك ضواب
جــزاءات ووضعــوا مــن عقوبــات، فإنــا كلهــا تنضــوي تحــت 
ــوق  ــة: الحق ــي ضابط ــدة، وه ــة واح ــة وضابط ــدة عام قاع

ــات. والواجب
فلــكل واحــد مــن البــر حقــوق لــه أن يأخذهــا، وعليــه 

واجبــات يلزمــه أن يؤديهــا.
هــذه الضابطــة هــي حكايــة أخــرىٰ في الحقيقــة عــن أنــه 
ــا  ــفُ اللهُ نَفْســاً إلّا وُسْــعَها لَــا مــا كَسَــبَتْ وَعَلَيْهــا مَ ﴿لا يُكَلِّ

ــرة: 286[ ــبَتْ﴾. ]البق اكْتَسَ

عَادَْة56ِ ضَابِْطةَُ السَّ



يتخــذ المجرمــون وســائل متنوعــة لإخفــاء جرائمهــم، 
والتملــص مــن العقوبــة، وقــد يتغلغلــون في عــروق الدولــة 
ليســيطروا عــىٰ ماكمهــا، وســيكون القــاضي حينهــا لصّــاً 
ــن  ــر م ــتضيع الكث ــرم، وس ــو المج ــي ه ــم، والمحام معه
ــوْمٍ عاصِــفٍ﴾. يــحُ فِ يَ ــهِ الرِّ تْ بِ الحقــوق ﴿كَرَمــادٍ اشْــتَدَّ

]إبراهيم: 18[

ــم  ــن ف أعماقه ــون حذري ــىٰ المجرم ــك، يبق ــم ذل رغ
ــم  ــدوا حماياته ــل أن يفق ــد يحص ــا، فق ــات الدني ــن تقلب م
القانونيــة، وقــد تُســحب الحصانــة عنهــم لســبب ولآخــر، 
ــىٰ كل  ــم ع ــراً، ولكنه ــم كث ــق مضاجعه ــا يُقل ــذا م وه
ــمْ  عْناهُ ــفَ إذِا جََ ــي، ﴿فَكَيْ ــروب والتخف ــون اله ــال يأمل ح
يَــتْ كُلُّ نَفْــسٍ مــا كَسَــبَتْ وَهُــمْ لا  ليَِــوْمٍ لا رَيْــبَ فيِــهِ وَوُفِّ

ــران: 25[ ــونَ﴾. ]آل عم يُظْلَمُ
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أمنيــة لم تتحقــق لحــد أمــسِ ولا اليــوم، تلــك هــي 
أمنيــة الخلــود، إلّا أن الإنســان بحــث لهــا عن بدائــل، وكان 

التكاثــر أحدهــا.
أنــت تســتمر في هــذه الحيــاة بولْــدك، حيــث يحملــون 
اســمك، لذلــك يســعىٰ المتزوجــون إلٰى الإنجــاب، ويبذلون 
لجــل ذلــك - لــو تأخــر عــن موعــده الطبيعــي أو صادف 

وجــود خلــل فســيولوجي - المــوال الطائلة.
ــه  ــم ب ــا يحك ــو م ــل ه ــك، ب ــذورون في ذل ــم مع ه
العقــل فيهــم، إلّا أن الــذي يُــراد التنبيــه عليه هــي: ضرورة 

ــك. ــالٰى في ذل ــالله تع ــتعانة ب الاس
ــرب  ــاً، ف ــوه طيّب ــل اطلب ــب، ب ــداً فحس ــوا ول لا تطلب
ولــد صــار مرضــاً عضــالاً عــىٰ والديــه، ولذلــك  ﴿دَعــا 
ــكَ  ــةً طَيِّبَــةً إنَِّ يَّ ــهُ قــالَ رَبِّ هَــبْ لِ مِــنْ لَدُنْــكَ ذُرِّ ــا رَبَّ زَكَرِيَّ

عــاءِ﴾. ]آل عمــران: 38[ ــمِيعُ الدُّ سَ

طلَبَُ الطَّيِّب58ِ



ــىٰ  ــل ع ــد أن يحص ــتطيع أح ــه لا يس ــع ان ــرف الجمي يع
عــروس جميلــة مــا لم يبــذل لهــا مهرهــا الائــق بهــا، وإذ اشــتدّ 
ــو  ــه ول ــا تطلب ــذل م ــتعد لب ــه مس ــق فإن ــم العش ــوق وعظ الش

ــزاً. كان عزي
ــا ل  ــا م ــرة فؤاده ــن ثم ــك م ــن تعطي ــجرة ل ــىٰ الش حتّ

ــا. ــب طبيعته ــه حس ــا تتاج ــا م ــذل ل تب
ــر  ــال وتهج ــهر اللي ــا لم تس ــة م ــهادة مترم ــال ش ــن تن ول

ــث. ــو والعب الله
فــكل شيء تريــد  الحصــول عليــه، فــا بــد أن تبــذل إزاءَه 

ثمنـَـهُ، والمجّــان  مــن أحــام اليقظــة.
والثمن قد يكون مالاً، أو وقتاً، أو جهداً، أو غرها.

حتّىٰ الآخرة، لها مهرها أيضاً، ولذلك فإنكم 
ــوا  ــونَ وَمــا تُنْفِقُ َّــا تُِبُّ ــوا مِم ــىٰ تُنْفِقُ ــرَِّ حتّ ــوا ال ــنْ تَنالُ ﴿لَ

ــران: 92[ ــمٌ﴾.  ]آل عم ــهِ عَليِ ــإنَِّ اللهَ بِ ءٍ فَ ــنْ شَْ مِ
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التجــارة مــن المهــن المحترمــة التــي تجعــل حيــاة البــر حيويــة، 
إذ إنــا تنعــش الســواق وتجلــب المــوال، فتســتمر الحيــاة.

في كل تجــارة عقــود مرمــة، تكــون ملزمــة، ناهيــك عــن أن كاً 
مــن البائــع والمشــتري يبتغــي الربــح لنفســه، ولذلــك لا نجــد عاقــاً 

يُقْــدِمُ عــىٰ تجــارة خســارة.
ــارة  ــن التج ــك أن تُحس ــوق، علي ــي إلّا س ــا ه ــا م ــا الدني حياتن
فيهــا، وأغــىٰ مــا تملــك مــن ســلعة فيهــا هــي نفســك، فاخــتر المشــتري 
ــر  ــك، وانظ ــن بيع ــك م ــل ربح ــل، وتأم ــة بعق ــد الصفق ــة، واعق بدق

ــا. ــع ونفّذه شروط البي
ــع الله  ــارة م ــد تج ــن عق ــح م ــلا أرب ــاً، ف ــداً مربح وإن أردت عق

ــنن:  ــات الس ــذ مئ ــا من ــد نادان ــالٰى، فق ــارك وتع تب
ــنْ  ــمْ مِ ــارَةٍ تُنْجِيكُ ــلٰى تِج ــمْ عَ ــلْ أَدُلُّكُ ــوا هَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ﴿ي
عَــذابٍ أَليِــمٍ * تُؤْمِنـُـونَ بـِـاللهِ وَرَسُــولهِِ وَتُجاهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ اللهِ 
بأَِمْوالكُِــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ ذلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ تَعْلَمُــونَ * يَغْفِــرْ لَكُــمْ 
تهَِــا الأنَْــارُ وَمَســاكنَِ طَيِّبَــةً  ــرِي مِــنْ تَْ ذُنُوبَكُــمْ وَيُدْخِلْكُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْ

ــف: 10 - 12[ ــمُ﴾. ]الص ــوْزُ العَظيِ ــكَ الفَ ــدْنٍ ذلِ ــاتِ عَ فِ جَنَّ

عَقْدُ بيَْعٍ مُرْبِح60



إلٰى  والتعليــم  التربيــة  مجــال  في  المتخصًصــون  يعمــد 
ــال إلٰى  ــودة، وبالت ــرة المقص ــال الفك ــددة لإيص ــاليب متع أس
تعديــل الســلوك نحــو الفضــل، وهــم بذلــك يعملــون عــىٰ 
إيجــاد الســبل الناجعــة للنفــوذ إلٰى العقــل، ومنــه تتــم الســيطرة 

ــوة. ــة المرج ــون إلٰى النتيج ــك يصل ــلوك، وبذل ــىٰ الس ع
وإن مــن أهــم الســاليب في هــذا المجــال هــو أســلوب 
)الرغيــب( و)الرهيــب( المــزدوج، وهــو يعتمــد عليهــما 
للمعادلــة، وأي خلــل في أحــد الطرفــن يعنــي خلــاً في 

ــة. النتيج
وهــو الــذي أمــر الله تعــالٰى نبيــه الكــرم O أن يبلغــه لنــا 

ص:  فقال 
حِيــمُ * وَأَنَّ عَــذابِ هُــوَ  ﴿نَبِّــئْ عِبــادِي أَنِّ أَنَــا الغَفُــورُ الرَّ

العَــذابُ الألَيِــمُ﴾. ]الحجــر: 49 - 50[
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مــن الواضــح للعيــان أن الإنســان مســؤول عــن 
ــن  ــه م ــدر عن ــا يص ــج م ــل نتائ ــه أنْ يتحمّ ــه، وأنّ علي فعل
ــىٰ  ــه ع ــر فعل ــي أث ــتطيع رم ــن يس ــف، ول ــوال ومواق أق
ــع  ــم تري ــر، وت ــاة الب ــت حي ــك انتظم ــىٰ ذل ــره، وع غ

ــم. ــة لحركته ــن المنظِّم القوان
ــذه  ــن ه ــراً ع ــر كث ــف الم ــرة، لا يتل ــالم الآخ في ع
ــه  ــل ونتيجت ــاق الفع ــيكون إلص ــل س ــا، ب ــة في الدني الحقيق
ــد أن  ــتطاع أح ــو اس ــه، فل ــد من ــراً لاب ــي أم ــه الحقيق بفاعل
يتملــص مــن هــذه الحقيقــة في الدنيــا، فلــن يُتــاح لــه ذلــك 

ــداً:  ــرة أب في الآخ
ــلْ  ــنْ يَعْمَ ــرَهُ * وَمَ ةٍ خَــرْاً يَ ــلْ مِثْقــالَ ذَرَّ ــنْ يَعْمَ ﴿فَمَ

ــة: 7 - 8[ ــرَهُ﴾. ]الزلزل اً يَ ةٍ شَرّ ــالَ ذَرَّ مِثْق

ارتْدِادُ نتَِيْجَةِ العَمَل62ِ



ــي  ــه، ويق ــه وأصدقائ ــا إلٰى أتراب ــد من ــل الواح يمي
ــرة، ولا  ــىٰ أسرار خط ــم ع ــرة، ويأتمنه ــاً كث ــم أوقات معه
ــمر إلّا  ــو الس ــم، ولا يحل ــن دون ــاة م ــة الحي ــسّ بمتع يُح

ــم. بوجوده
لا بأس، فالأصدقاء روح واحدة ف أجساد متفرقة.

ــىٰ  ــاً ع ــراً عجيب ــم تأث ــر: أن له ــت للنظ إلا أن الملف
ــم  ــار منه ــن يت ــو م ــل ه ــلباً، والعاق ــاً وس ــلوك إيجاب الس
مــن يــورث لــه الســامة والذكــر الحســن والحيــاة الطيبــة.

ــراً، في  ــيندم كث ــه س ــك، فإن ــن ذل ــن لا يُحس ــا م وأم
ــلٰى  ــالُِ عَ ــضُّ الظَّ ــوْمَ يَعَ ــدم:  ﴿وَيَ ــه الن ــع في ــت لا ينف وق
ــا  ــبيِلًا * ي ــولِ سَ سُ ــعَ الرَّ ــذْتُ مَ َ ــي اتَّ ــا لَيْتَنِ ــولُ ي ــهِ يَقُ يَدَيْ
ــنِ  ــي عَ نِ ــدْ أَضَلَّ ــلًا * لَقَ ــاً خَليِ ــذْ فُلان ِ ــي لَْ أَتَّ ــىٰ لَيْتَنِ وَيْلَت
ــيْطانُ للِْإِنْســانِ خَــذُولاً﴾.  كْــرِ بَعْــدَ إذِْ جــاءَنِ وَكانَ الشَّ الذِّ

]الفرقــان: 27 - 29[
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صــار واضحــاً لــدىٰ الجميــع - بعــد بيانــات القــرآن 
ــا هــي قاعــة امتحــان واختبــار  والمعصومــن K- أن الدني
كــرىٰ، وأن النــاس - فضــاً عــن المؤمنــن - ســيواجهون 
الكثــر مــن الاختبــارات والفتــن ﴿ليَِهْلـِـكَ مَــنْ هَلَــكَ عَــنْ 

ــةٍ﴾. ]النفــال: 42[ يــىٰ مَــنْ حَــيَّ عَــنْ بَيِّنَ ــةٍ وَيَحْ بَيِّنَ
ــع،  ــدىٰ الجمي ــح ل ــوع الواض ــن الن ــا م ــن بعضه الفت
بحيــث يحــذره الجميــع، إلّا أن بعضــاً منهــا هــو مــن النــوع 
الخفــي، وبعضهــا لا يتوقــع المــرء كونــه اختبــاراً لــو فشــل 
فيــه لمكــن أن يجــرّه إلٰى الويــل والثبــور، ولذلــك قــد يُغفل 
عنــه إلٰى أن تفــوت الفرصــة، فتصبــح غصــة، وإلا فــما بالــك 

بــأولادك وزوجتــكَ أو زوجــكِ؟! 
فلنستمع كلنا لنداء الباري ص: 

ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنَِّ مِــنْ أَزْواجِكُــمْ وَأَوْلادِكُــمْ  َ ﴿يــا أَيهُّ
ــدُوّاً لَكُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْ﴾.  ]التغابــن: 14[ عَ

مِنْ أخَْطرَِ الفِت64َِ



المال...
ــاة  ــتمرار الحي ــت وراء اس ــي كان ــائل الت ــم الوس ــن أه م
وتطورهــا، إذ بــه اســتطاع الإنســان أن يُســخّر أخــاه الإنســان، 
فنقّــب لــه الرض، وخــاض عبــاب البحــار، وغــاص في أعماق 
الفضــاء، ويمكنــك أن تُلقــي ببــرك إلٰى أي مــروع - كبــر 

أو صغــر - لتعــرف موريــة المــال فيــه.
ــما  ــن، فك ــاح ذو حدّي ــال - س ــما يُق ــال - وك إلا أن الم
كان وراء كثــر مــن تطــورات الحيــاة، كان هــو ســبباً أيضــاً في 
ــك  ــال ف تل ــتعمل الم ــن يس ــا، وم ــا وخرابه ــا ودماره تعقيده

ــة. ــارة والندام ــه إلّا الخس ــي من ــن يجن ــه ل ــة، فإن الوجه
 ولذلك كان مثل البعض في إنفاقه ماله في ما لا يحل: 

ــلِ رِيــحٍ  نْيــا كَمَثَ ــلُ مــا يُنْفِقُــونَ فِ هــذِهِ الـــحَياةِ الدُّ ﴿مَثَ
فيِهــا صٌِّ أَصابَــتْ حَــرْثَ قَــوْمٍ ظَلَمُــوا أَنْفُسَــهُمْ فَأَهْلَكَتْــهُ وَمــا 

ــونَ﴾. ]آل عمــران: 117[ ــهُمْ يَظْلمُِ ــنْ أَنْفُسَ ــمُ اللهُ وَلكِ ظَلَمَهُ
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ــع في  ــما لا ينج ــي رب ــة، الت ــكاتهم الخاص ــباب مش للش
حلّهــا أن تتحــدث معهــم بالعقــل والتريّــث، إذ إنــم يميلــون 

ــة: ــىٰ طريق ــسرع في كل شيء، ع ــادة - إلٰى الت - في الع
﴿بَلْ يُرِيدُ الِإنْسانُ ليَِفْجُرَ أَمامَهُ﴾. ]القيامة: 5[

هنــا، نحتــاج إلٰى تنــوع الوســائل، وإلٰى خــرات متراكمــة، 
وتجــارب متعــددة، لنعــرف الســلوب المناســب لعــاج 

ــم. ــة عنده ــكلة معين مش
البعض من الشباب وقع في شبهة حاصلها:

 أنــه إذا التــزم بصلاتــه وبقيــة عباداتــه، فــإن رزقــه ســيندر 
ــاء، وفعــل  ــه إذا تــرك الصــلاة، واســتمع الغن بــل ينقطــع، وأن

مــا فعــل، فإنــه يــرىٰ رزقــه منبســطاً!
ــابُّ  ــع ذاك الش ــع! ولم يقتن ــن واق ــر م ــذا الم إنْ كان له
بكونــه اختبــاراً، فقــد ينفــع معــه أن يُقــال لــه: ﴿وَمَــنْ يَنْقَلِــبْ 
ــاكرِِينَ﴾. ــيْئاً وَسَــيَجْزِي اللهُ الشَّ ــرَُّ اللهَ شَ ــنْ يَ ــهِ فَلَ ــلٰى عَقِبَيْ عَ

ــران: 144[ ]آل عم

لنَْ تضََُّ إلّ نفَْسَك66َ



ــا  مــن الحقائــق الواقعيــة التــي نعيشــها هــي حقيقــة: أنن
ــون. مختلف

واختافنــا لــه خلفيــات كثــرة، كالمــال والحســب والجــاه 
والعــرق واللــون وغرهــا.

ــج،  ــن النتائ ــد م ــة العدي ــذه الحقيق ــىٰ ه ــت ع ــد ترتب وق
إيجابيــة كانــت أو حتّــىٰ ســلبية - كــما في التمييــز العنــري -.
ــا،  ــك اختلفن ــا دون ذل ــن آدم Q، لكنن ــا م ــح أنن صحي

ــك. ــاً لذل ــلوك تبع ــوّع الس ــج، وتن ــت النتائ فاختلف
ــار أمــر  ــل إن الاختــاف في الآث ليــس هــذا فحســب، ب
ــن  ــك لم يك ــا، إلّا أن ذل ــماء معن ــل الس ــىٰ في تعام ــود حتّ موج
ــو  ــما ه ــاكل، وإن ــا ش ــال أو م ــون أو الم ــاف بالل ــرع الاخت ف
فــرع العمــل، وســتترتب عليــه درجــات عليــا عنــد الله تعــالٰى 
ــدَ اللهِ  ــاتٌ عِنْ ــمْ دَرَج ــك: ﴿هُ ــالله، ولذل ــاذ ب أو دركات والعي

ــران: 163[ ــونَ﴾. ]آل عم ــما يَعْمَلُ ــرٌ بِ وَاللهُ بَصِ
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يرغــب أصحــاب أي ديــن أن يتبــع النــاس معتقداتهم، إذ 
إنــم في العــادة يعتقــدون أن دينهــم هــو الحــق الــذي ســيورث 
ــن  ــلُ م ــة لم تخ ــه ســعادة الداريــن، إلّا أن هــذه المني أتباع
ــات  ــاب الديان ــن أصح ــاً م ــدّرات، خصوص ــات والمك العقب
الخــرىٰ أو الادينيــن، فهــم بــن مــن يحــاول جلــب التبــاع 
معــه، وبــن مــن يدفــع نحــو الانفــات ونحــو الاتبــاع المفــرط 

للشــهوات.
ــة في  ــاء، والرغب ــاً مهــمًا للأنبي ــاس كانــت هدف ــة الن هداي
إنقاذهــم مــن الضــال كانــت أمنيــة لم تتحقــق لحــد الآن عــىٰ 
ــن  ــداً ع ــاس بعي ــن الن ــر م ــاق الكث ــوب، فانس ــه المطل الوج
ــزن  ــاً يُح ــو أيض ــي O، وه ــزن النب ــا كان يُح ــذا م ــدىٰ، وه اله
ــل  ــزن لج ــن ح ــرّ م ــرآن يُص ــإن الق ــا ف ــن هن ــن، وم المؤمن
ــرِ  ــارِعُونَ فِ الكُفْ ــنَ يُس ــكَ الَّذِي زُنْ ــول ص: ﴿وَلا يَحْ ــك فيق ذل
ــاً فِ  ــمْ حَظّ ــلَ لَُ عَ ــدُ اللهُ ألّا يَجْ ــيْئاً يُرِي وا اللهَ شَ ــرُُّ ــنْ يَ ــمْ لَ ُ إنَِّ

ــران: 176[ ــمٌ﴾. ]آل عم ــذابٌ عَظيِ ــمْ عَ ــرَةِ وَلَُ الآخِ

أمُْنِيَةٌ دُوْنهََا عَقَبَات68ٌْ



ــه  ــل، إذ لعل ــب لي عام ــر، مطل ــدون تأخ ــر ب ــتيفاء الأج اس
ــه أن  ــر من ــه ينتظ ــن عائلت ــرداً م ــل ف ــه، ولع ــه في يوم ــات علي يقت
يجلــب لــه الــدواء الــضروري، وحتــىٰ بــدون أي ســبب، فإنــه حقــه، 

ــة. ــن دون مماطل ــذه م ــب في أخ ويرغ
لعــل أحدهــم يقــول: يُفــترض بالســماء أن تتعامــل معنــا 
ــا عــىٰ مــا نعملــه مــن أعــمال  ــا أجرن وفــق هــذا المنطــق، وأن تعطين
ــار  ــد الإفط ــا، وعن ــذ أجره ــك تأخ ــي صات ــد أن تنه ــاشر، فبع بالمب
تســتلم أجــر الصــوم، وعندمــا ترفــع عينــك عــن الحــرام وتقبــض 

ــك! ــلّمك حق ــاب ويس ــرق الب ــن يط ــك م ــه يأتي ــدك عن ي
في الحقيقــة، لــو كانــت الدنيــا هي آخــر المطــاف، لتعقّلنــا ذلك، 
ولــو كانــت هــي دار الجــزاء والثــواب لطالبْنــا بــه، ولكــن هــذا غــر 
ــر في  ــتام أج ــا اس ــاب وب ــا حس ــل ب ــا دار عم ــح، فالدني صحي
ــنِ  ــزِحَ عَ ــنْ زُحْ ــةِ فَمَ ــوْمَ القِيامَ ــمْ يَ ــوْنَ أُجُورَكُ ــما تُوَفَّ ــادة، ﴿وَإنَِّ الع
نْيــا إلّا مَتــاعُ الغُــرُورِ﴾. النَّــارِ وَأُدْخِــلَ الَجنَّــةَ فَقَــدْ فــازَ وَمَــا الَحيــاةُ الدُّ

]آل عمران: 185[
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فرضــت الثنائيــات نفســها في هذا العــالم بقــوة الواقع، 
فــرق وغــرب، وليــل ونــار، وخــر وشر، وغنــىٰ وفقــر، 
وصحــة ومــرض، وعافيــة وبــاء، حتّــىٰ قطبــا المغناطيــس 

الواحــد لم يتفقــا، فموجــب وســالب.
ــت  ــل دخل ــادة، ب ــالم الم ــد ع ــف عن ــات لم تتوق الثنائي
ــم  ــع، عل ــة وطم ــض، قناع ــب وبغ ــىٰ، فح ــالم المعن إلٰى ع
وجهــل، نفــس مؤمنــة مطمئنــة وأخــرىٰ أمــارة بالســوء...

ــا، إن  ــاً له ــع تبع ــىٰ الواق ــار ع ــات آث ــك الثنائي ولتل
ــترق  ــىٰ مف ــما ع ــت دائ ــر، فأن ــر، وإن شراً ف ــراً فخ خ
ــم تســلك الســبيل  ــار، ث طــرق، وعليــك أن تســن الاختي
ــبيل  ــن س ــك م ــمه الله ل ــما رس ــتعن ب ــات، واس ــزم وثب بع
﴿وَاللهُ يُرِيــدُ أَنْ يَتُــوبَ عَلَيْكُــمْ وَيُرِيــدُ الَّذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ 

ــاء: 27[ ــمًا﴾. ]النس ــلًا عَظيِ ــوا مَيْ ــهَواتِ أَنْ تَيِلُ الشَّ

إِرَادَْةُ خَيٍْ وَإِرَادَْةُ سُوْء70ٍ



يُبتــىٰ العقــل الإنســاني - ومــا يترتــب عليــه مــن قناعــات 
ثــم ســلوك معــن - بالعديــد مــن المــراض، أخطرهــا الجهــل 
والعنــاد والازدواجيــة، فــترىٰ البعــض يتدخــل فيــما لا علــم لــه 
بــه، ويحــاول أن يــرز فيــه عــىٰ أنــه العــالم الجهبــذ، وســيعاند 
ــل  ــة والكي ــه خطــؤه، وتبقــىٰ الازدواجي ــو انكشــف ل ــراً ل كث
بمكيالــن داءً مقيتــاً يــضرب في أعــماق القلــب ويرمي الســلوك 
ــة، فتجــده يحكــم في شيء واحــد بحكمــن  في متاهــة لا متناهي

مختلفــن، لا لــيء ســوىٰ هــوىٰ نفســه.
حتّــىٰ ف الســلوك المناســب تجــاه خالقــه، البعــض يعيــش 
الازدواجيــة، خصوصــاً إذا أصابــه ضرر كان هو نفســه الســبب 

في وقوعــه... حقيقــة صّرح بهــا القــرآن بقولــه ص: 
ــةً فَرِحُــوا بِهــا وَإنِْ تُصِبْهُــمْ سَــيِّئَةٌ  ﴿وَإذِا أَذَقْنَــا النَّــاسَ رَحَْ

مَــتْ أَيْدِيهـِـمْ إذِا هُــمْ يَقْنَطُــونَ﴾. ]النســاء: 36[ بـِـما قَدَّ
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عمــر الإنســان قصــر جــداً قياســاً بحجــم طموحاتــه، فــا 
ــىٰ لــو أتيحــت لــه كل الظــروف  يمكنــه إدراك جميــع رغباتــه، حتّ
الموضوعيــة، فــإن أنفاســه تعمــل في عمــره عمــل الريح في الهشــيم.

ــك،  ــن أهداف ــن م ــدر ممك ــر ق ــق أك ــتطيع أن تحق ــىٰ تس حتّ
ــم إدارة  ــان عل ــدع الإنس ــك أب ــت، ولذل ــيم الوق ــن تقس ــد م لاب
ــوح،  ــن بوض ــن الزم ــاح م ــن المت ــوات ضم ــط الخط ــت ليُنقّ الوق
حتّــىٰ إذا مــا أتقــن الفــرد إدارتــه، رأيــت منــه في أيــام قائــل مــا لا 

ــنوات. ــوائي في س ــه العش يفعل
ــة  ــات مهم ــدىٰ ماحظ ــة، وأب ــذه الحقيق ــل ه ــن لم يغف الدي
ــم  ــات اله ــب الحاج ــت حس ــيم الوق ــق بتقس ــا يتعل ــداً في م ج

ــا. ــم منه ــر المه ــم فغ فالمه
ــا  ــم أوقاته ــاة وقسّ ــة للص ــىٰ أولوي ــه أعط ــك أن ــن ذل  وم
بدقــة، فيلــزم عــلٰى المؤمــن أن يجعلهــا مــن أهــمِّ أولوياتــه، ولذلــك 

ــول: ــاري ص بق ــا الب خاطبن
ــرْآنَ  ــلِ وَقُ يْ ــقِ اللَّ ــمْسِ إلَِىٰ غَسَ ــوكِ الشَّ ــلَاةَ لدُِلُ ــمِ الصَّ  ﴿أَقِ

ــهُوداً﴾. ]الإسراء: 78[ ــرِ كَانَ مَشْ ــرْآنَ الفَجْ ــرِ إنَِّ قُ الفَجْ

توَْقِيْتٌ وَتنَْظِيْم72ٌ



تتميــز النفــس الإنســانية بامتاكهــا لجهــاز يُمكّنهــا 
مــن تصــوّر أشــياء وتخيّلهــا وإن لم تكــن قــد رأتهــا مــن قبــل، 
ــاء،  ــول، والعنق ــع، والغ ــود في الواق ــا وج ــن له ــل وإن لم يك ب
ــك. ــىٰ ذل ــة ع ــاس، أمثل ــل الم ــق، وجب ــر الزئب ــن، وبح والتن

كذلــك تتميــز بأنــا دومــاً تبــدأ مشــاريعها بأمنيــة تعمــل 
عــىٰ تحقيقهــا ولــو بعــد حــن، ولا ضــر في تلــك المــاني مــا 

دام لهــا واقــع يمكــن أن تتحقــق فيــه.
إلا أن الواقــع يشــهد عــىٰ أن البعــض - وربــما الكثــر - 
يتمنــىٰ أمــان غــر مروعــة، أشــبه شيء بهــواء في شــبك، كأن 
يتمنــىٰ المــرء أن يلــد في هــذه الدنيــا، أو أن يتمنــىٰ أن يُصبــح 
ــل، أو  ــت رداء الكس ــع تح ــو قاب ــالم وه ــل الول في الع الرج
أن يتمنــىٰ أن يُمــرّر أخطــاءه مــن دون حســاب، فإنــه  ﴿لَيْــسَ 
ــهِ  ــزَ بِ بأَِمانيِِّكُــمْ وَلا أَمــانِِّ أَهْــلِ الكتِــابِ مَــنْ يَعْمَــلْ سُــوءاً يُجْ

ــاً وَلا نَصِــراً﴾. ]النســاء: 123[ ــنْ دُونِ اللهِ وَليِّ ــهُ مِ ــدْ لَ وَلا يَجِ

73 أمُْنِيَةٌ غَيُْ مَشْرُوْعَةٍ



يتبــارىٰ التجــار في الســوق في تقديــم أفضــل مــا لديهــم 
ليكتســبوا بــه الزبائــن، وإن تفاوتــت مواصفاتهــم فــا أفضــل 
ــه حقــه، أمــا ذاك الــذي  مــن تاجــر لا يغــش المشــتري، ويوفي
ــاً  ــه إلّا مزدحم ــد باب ــن تج ــك ل ــرر، فإن ــن المق ــر م ــي أكث يعط

ــن. بالزبائ
الإنســان فُطــر عــلٰى حــب الإحســان، وعــلٰى أن لا يــرضٰى 
أن يســتغلّه أحــد، وشــاذٌ هــو عــن الطبيعــة الإنســانية مــن ينعق 

وراء المخــادع ويتبــع المــراوغ.
مــن جانــب آخــر، فــإن الدوافــع التــي تــرر لنــا الاتبــاع 
والتســليم المطلــق للريعــة كثــرة جــداً، ولــو أراد البعــض أن 
ــن،  ــع الدي ــد م ــح الزائ ــتفادة والرب ــدأ الاس ــق مب ــل وف يتعام
ــث  ﴿إنَِّ اللهَ لا  ــل، بحي ــان كام ــود، وباطمئن ــاً موج ــو أيض فه
ةٍ وَإنِْ تَــكُ حَسَــنَةً يُضاعِفْهــا وَيُــؤْتِ مِــنْ لَدُنْــهُ  يَظْلـِـمُ مِثْقــالَ ذَرَّ

ــمًا﴾. ]النســاء: 40[ أَجْــراً عَظيِ

انيِّة74ٌ أرَْباَحٌْ مجَّ



لــدىٰ الإنســان القــدرة عــىٰ إخفــاء الكثــر مــن رغباتــه 
وشــهواته، وكتمهــا، بــل ولديــه الإمكانيــة لدفــن خوفــه 
ــىٰ  ــن، وع ــا يُبط ــاف م ــر خ ــىٰ أن يُظه ــه، وع ــماق نفس في أع

ــون! ــف ل ــوّن بأل التل
ــاة  ــكات الحي ــدىٰ مش ــل إح ــة تمث ــة الملوّن ــذه الحقيق ه
الاجتماعيــة، حيــث يحتــاج الفــرد إلٰى فــترة زمنيــة طويلــة 
ــان  ــم الاطمئن ــر ث ــة الآخ ــرف دخيل ــددة ليع ــارات متع واختب
إليــه، ورغــم ذلــك قــد يتمكــن الآخــر مــن خداعــه إلٰى آخــر 

ــق! الطري
ف عــالَ الديــن قــد يوجــد مــن يُحــاول التلاعــب والخداع، 
والقــرآن الكريــم كان ملتفتــاً إلٰى أولئــك، لذلــك وضــع خططاً 
ــليم  ــدار تس ــار مق ــا اختب ــن، ومنه ــاف البواط ــة لاكتش مكم
ــونَ  ــكَ لا يُؤْمِنُ ــلا وَرَبِّ ــة ﴿فَ ــة، بطريق ــكام الريع ــرد لح الف
ــهِمْ  ــدُوا فِ أَنْفُسِ ــمَّ لا يَجِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــما شَ ــوكَ فيِ مُ ــىٰ يُحَكِّ حتّ

مُوا تَسْــليِمًا﴾. ]النســاء: 65[ ــتَ وَيُسَــلِّ َّــا قَضَيْ حَرَجــاً مِم
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يتعامــل القانــون مــع الجريمــة وفــق اعتبــارات معينــة، 
حيــث ينظــر القانــون عــادة إلٰى نــوع المخالفــة أو الجريمــة، 

ويرتــب أثــراً مناســباً عليهــا.
ــة،  ــل بالعاطف ــون لا يتعام ــة: أن القان ــة المهم الماحظ
ولا يُلغــي العقوبــة لــو أظهــر المجــرم النــدم حقيقــةً، بــل إنه 
لابــد أن يُنــزل العقوبــة بــه، بــل حتّــىٰ لــو تنــازل صاحــب 
ــق  ــون الح ــق قان ــرم وف ــب المج ــون يُعاق ــإن القان ــق، ف الح
العــام، حفظــاً للنظــام العــام مــن أن يعبــث بــه المجرمــون.

ــن  ــاس م ــة الن ــط حرك ــث يضب ــد، حي ــر جي ــو أم ه
العبثيــة والعشــوائية والانفــات الامســؤول.

ف قانــون الســماء، الأمــر مشــابه لــذا المعنــىٰ مــن جهــة 
ــه ــة أن ــن جه ــف م ــه يتل ــاط، ولكن ــرض الانضب  إرادة ف

﴿فَمَــنْ تــابَ مِــنْ بَعْــدِ ظُلْمِــهِ وَأَصْلَــحَ فَــإنَِّ اللهَ يَتُــوبُ عَلَيْهِ 
إنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾. ]المائدة: 39[

إصِْلَحٌْ بعَْدَ ظلُم76ٍْ



ــق  ــما يتعل ــة في ــه اليومي ــان في حيات ــتعمل الإنس يس
بإثبــات الحــق وســائل عديــدة، تســاعده في حفــظ الوثائــق 
وكشــف الحقائــق، وهــي ضروريــة في تنظيم شــبكة الحقوق 
ــم  ــع، والخت ــترع التوقي ــود، واخ نَ العق ــدَوَّ ــات، فَ والواجب
الشــخصي، وأخــذ بصمــة الإبهــام، بــل وصــوّر الاتفــاق، 

ــار الشــهود. ــن إحض ــاً ع فض
الريعــة رضيــت كل ذلــك، بــل أمــرت بالضبــط في 
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إذِا تَدايَنْتُــمْ  َ بعــض الحيــان، كــما في  ﴿يــا أَيهُّ

ىٰ فَاكْتُبُــوهُ﴾. ]البقــرة: 282[ بدَِيْــنٍ إلِٰى أَجَــلٍ مُسَــمًّ
ــدت  ــو فُق ــزاع ل ــلّ الن ــيلة لح ــين وس ــت اليم وجعل
ــل في  ــض التره ــا لم ترت ــق، لكنه ــات الح ــلٰى إثب ــة ع الأدل
ــوا  عَلُ اســتعمال اليمــن ولا في التقليــل مــن شــأنه، ﴿وَلا تَجْ
وا وَتَتَّقُــوا وَتُصْلحُِــوا بَــيْنَ  اللهَ عُرْضَــةً لِأيَْمانكُِــمْ أَنْ تَــرَُّ

النَّــاسِ وَاللهُ سَــمِيعٌ عَليِــمٌ﴾. ]البقــرة: 224[
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أصبــح واضحــاً أن الريعــة المقدســة طرحــت مروعــاً 
ــىٰ  ــا، وأن ع ــع جوانبه ــان في جمي ــاة الإنس ــاماً لحي ــاً ش ديني
الإنســان أن يبــذل قصــارىٰ جهــده في تطبيــق نظريــات الديــن، 
ــة  ــىٰ خلفي ــا، ع ــن موارده ــه م ــح ل ــما أتي ــمار الرض ب وإع
ــع  ــتطاع أن يصن ــك اس ــه، وبذل ــل قدرات ــه وتفعي ــغيل عقل تش

ــزات. ــبه المعج ــا يش م
أمــام هــذا الواقــع، قــد يــأت الكســول والمتــواكل، لرمــي 
ــاً بتدخــل المعجــزة لأخــذ بيــده إلٰى  فشــله عــلٰى الديــن، مطالب
ــا، ولا  ــه في الدني ــالٰى ليفعل ــن الله تع ــا لم يك ــذا م ــب، وه ــا يح م

لينظّــم الحيــاة وفقــه، إذ هــو خــاف حكمــة الاختبــار.
ــان  ــار الإنس ــل لاختي ــرك العم ــالٰى ت ــارك وتع ــالله تب ف
سُــولِ إلّا  ــلَىٰ الرَّ وإرادتــه، وأمــا مــا عــىٰ الديــن، فإنــه ﴿مــا عَ
ــدة: 99[ ــونَ﴾. ]المائ ــا تَكْتُمُ ــدُونَ وَم ــا تُبْ ــمُ م ــلاغُ وَاللهُ يَعْلَ البَ

مُعَادَْلةَُ البلََغِْ وَالعَمَل78ِ



ــم  ــاة للتكري ــت مدع ــت ولا زال ــي كان ــات الت ــن الصف م
والاحــترام هــي صفــة الجــود والكــرم، ولقــد كان العــرب يحترمون 
كريــم القــوم، ويُكنـّـون عــن كرمــه بكثــر الرمــاد وجبــان الكلــب.

الديــن أعطــىٰ للكريــم قــدره أيضــاً، وجعــل لــه مــن الثواب 
الــيء الكثــر، وذكرهــم في دســتوره في العديــد مــن المناســبات، 

وأشــار إلٰى عــدة مراتــب لــه، مــن قبيــل: 
ــنْ  ــةٌ وَمَ ــمْ خَصاصَ ــوْ كانَ بِهِ ــهِمْ وَلَ ــلٰى أَنْفُسِ ــرُونَ عَ ﴿وَيُؤْثِ

ــر: 9[ ــونَ﴾. ]الح ــمُ الُمفْلحُِ ــكَ هُ ــهِ فَأُولئِ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ يُ
وهنــاك مرتبــة خفيــة مــن الكــرم، وهــي مرتبــة العفــو عنــد 
ــه،  ــره ب ــدم تعي ــه، ع ــرّ بذنب ــر المق ــدم تذك ــة ع ــدرة، مرتب المق
ــي  ــإن النب ــك ف ــرم، ولذل ــن الك ــداً م ــة ج ــة عظيم ــذه مرتب وه
ــن  ــجن لا م ــن الس ــراج م ــه بالإخ ــة علي ــر النعم ــف Q ذك يوس
البئــر، لئــاّ يحــرج إخوتــه، وهــو في مقــام العفــو، قــال تعــالٰى ص 

ــه: ــةً عن حكاي
جْنِ﴾.]يوسف 100[ ﴿وَقَدْ أَحْسَنَ بِ إذِْ أَخْرَجَنيِ مِنَ السِّ
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ــأ  ــما أخط ــدان كلّ ــة الوج ــر ف محكم ــوس الضم ــدقُّ ناق ي
العاقــل أو عــىٰ المؤمــن، فنــداء القلــب لا يمنعــه شيء، يتجــاوز 
ــمعه إلّا  ــي لا يس ــداء خف ــه ن ــار، لن ــال بالخط ــاب ولا يب الرق

ــه. صاحب
البعــض يعمــل عــىٰ تكميــم ذلــك الصــوت أو عــدم 
ــهوة. ــة ش ــة أو مفارق ــرك رغب ــرّ إلٰى ت ــاّ يضط ــه، لئ ــات ل الإنص

قــد يُزيّــن الشــيطان للمــرء إخــراس الضمــر، وقــد يوحــي 
للمــرء أن صوتــه خــادع أو باطــل، خصوصــاً إذا رأىٰ أن النعــم مــا 

زالــت تــترىٰ عليــه.
ــب لا  ــوت الغي ــر، فص ــوت الضم ــرس ص ــو أُخ ــا، ل هن
ــاً  ــض كرم ــاؤه كان ولا زال يفي ــان، وعط ــراف الإنس ــه انح يمنع
ــاً  ــر صادح ــوس الخط ــدقّ ناق ــي ل ــف الإله ــأتي اللط ــوداً، في وَج
ءٍ  ــهِ فَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ أَبْــوابَ كُلِّ شَْ ــرُوا بِ ﴿فَلَــماَّ نَسُــوا مــا ذُكِّ
حتّــىٰ إذِا فَرِحُــوا بِــما أُوتُــوا أَخَذْناهُــمْ بَغْتَــةً فَــإذِا هُــمْ مُبْلسُِــونَ﴾.

]النعام: 44[

اسْتِدْرَاجُْ النِّعَم80ِ



تحيــط بالإنســان الكثــر مــن المؤثــرات الخارجيــة التي 
تضغــط عليــه بقــوة؛ لتصــوغ ســلوكه كــما هــي، ولــو أراد 
الإنســان أن يعارضهــا، فــإن عليــه أن يتســلح بالكثــر مــن 

الصــر، وأن يســتعدّ للكثــر مــن التضحيــات.
ومــن ذلــك: ضغــط الجلســات الخاصــة مــع الهــل 
والتــراب، فــإن ديمومــة التواصــل فيهــا تقتــي موافقــة 
القــوم في حديثهــم، وإظهــار القبــول بــه وإن كان ســاذجاً.
المجامــات مطلوبــة إلٰى حــدٍّ مــا، لكــن لابــد أن تكون 

ضمــن حــدود العقــل والعــرف والــرع، ومــن حدودها: 
﴿وَإذِا رَأَيْــتَ الَّذِيــنَ يَُوضُــونَ فِ آياتنِــا فَأَعْــرِضْ 
ــيَنَّكَ  ــا يُنْسِ هِ وَإمَِّ ــرِْ ــثٍ غَ ــوا فِ حَدِي ــىٰ يَُوضُ ــمْ حتّ عَنْهُ
كْــرىٰ مَــعَ القَــوْمِ الظَّالمِِــيَن﴾. ــيْطانُ فَــلا تَقْعُــدْ بَعْــدَ الذِّ الشَّ

]النعام: 68[

81 حُدُوْدُ المجََالْسِِ



ــن  ــر م ــتفيد الصغ ــأن يس ــرف ب ــل والع ــم العق يحك
ــه  ــدي بمعرفت ــاة، وأن يهت ــه في الحي ــر وتجربت ــة الكب حكم
ــرز ضرورة  ــذا يُف ــا، وه ــن دهاليزه ــروج م ــق الخ إلٰى طري

ــه. ــنهّ، ولنصيحت ــر لس ــترام الكب اح
ــاة  ــراد في الحي ــع الف ــم مواق ــا يُنظّ ــترام مم ــذا الاح ه
الاجتماعيــة، ويســتدعي أن يكــون الصغــر تابعــاً للكبــر؛ 
ــو  ــذا ه ــر، فه ــه الصغ ــا لا يملك ــة م ــن المعرف ــه م لن ل

ــاع. ــاس في الاتب الس
وهــذا يعنــي: أنــه لــو كان للصغــر مــن العلــم مــا لا 
يملكــه الكبــر، فعــىٰ الكبــر أن لا يــتردد في اتباعــه في هــذا 

الجانــب، فالعلــم هــو الــذي يُنظّــم مواقــع الحيــاة. 
ولذلك قال النبي إبراهيم Q لعمّه آزر: 

ــكَ  ــا لَْ يَأْتِ ــمِ م ــنَ العِلْ ــاءَنِ مِ ــدْ ج ــتِ إنِِّ قَ ــا أَبَ ﴿ي
بعِْنـِـي أَهْــدِكَ صِاطــاً سَــوِيّاً﴾. ]مريــم: 43[ فَاتَّ

اتبَّاعُْ العَالْم82ِِ



يعــرف الجميــع أن الإنســان يبــذل الكثــر مــن الجهــد والمــال 
ــيارة  ــذه الس ــاً، وأن ه ــاً متكام ــاً جمي ــي بيت ــي يبن ــت لك والوق
الفارهــة التــي تطيــع أمــرك بضغطــة إصبــع قدمــك قــد بــذل كثــرٌ 
مــن العــمّال إزاء صنعهــا وقتهــم وجهدهــم وخرتهــم. وأن الدقــة 

مهمــة جــداً - مــع الخــرة - لصناعــة ســاعة أنيقــة.
ــاً  ــع أن هــدم كل ذلــك هــو أسرع وقت وأيضــاً يعــرف الجمي
ــن  ــة يمك ــويعات قليل ــي س ــه، فف ــن بنائ ــداً م ــة وجه ــل تكلف وأق
أن ينهــدم البيــت، وفي لحظــة غفلــة أو تهــوّر، تتحــول الســيارة إلٰى 
ــاعة  ــل الس ــة بتحوي ــرة كفيل ــة صغ ــم، ومطرق ــد مطّ ــة حدي كوم

ــة إلٰى خــردة لا قيمــة لهــا. الجميل
ــه الصالحــة  ــي البعــض قــر أعمال وبنفــس المنطــق، قــد يبن
ــزوات  ــام ن ــف أم ــة ضع ــه في لحظ ــه يهدم ــت، ولكن ــد ووق بجه
ــلٍ  ــنْ عَمَ ــوا مِ ــا عَمِلُ ــا إلِٰى م ــة:  ﴿وَقَدِمْن ــون النتيج ــس، لتك النف

ــان: 23[ ــوراً﴾. ]الفرق ــاءً مَنْثُ ــاهُ هَب فَجَعَلْن

83 عُ مِنَ البِنَاءِْ الهَدْمُ أسََْ



قالــوا في الفيزيــاء: إن أقــرب الطــرق بــن نقطتــن هــو الخــط 
ــافة(  ــال )المس ــة(، في قب ــمىٰ )الإزاح ــو المس ــما، وه ــتقيم بينه المس

التــي قــد توصــل إلٰى الهــدف، لكنهــا تســلك طريقــاً أطــول.
العقــاء بــا شــك ســيختارون الطريــق الكثــر اختصــاراً، 
حتّــىٰ لــو كان غــره موجــوداً، إذ إنــم يعرفــون أن اختياره ســيوفر 

عليهــم جهــداً ووقتــاً ثمينــن.
ــاً،  ــرأة مث ــزوج ام ــن أراد أن يت ــوا: إن م ــاً قال ــاً أيض عُرْف
ــر  ــترق النظ ــط أو يس ــور الحائ ــاب، لا أن يتس ــرق الب ــه أن يط فعلي
ــتقيم. ــط المس ــن ضرورة الخ ــر ع ــر آخ ــو تعب ــباك... ه ــن الشُ م

في عــالَم الديــن، لا يوجــد غــر الخــط المســتقيم للوصــول إلٰى 
ــدف  ــل إلٰى اله ــا لا يوص ــة(، وغره ــت إلّا )الإزاح ــاة، فليس النج
متأخــراً وحســب، بــل إنــه يُضــل الفــرد في متاهــات لا نايــة لهــا، 
ــوا  ــوهُ وَلا تَتَّبعُِ بعُِ ــي مُسْــتَقِيمًا فَاتَّ فالحقيقــة هــي: ﴿وَأَنَّ هــذا صِاطِ
ــمْ  كُ ــهِ لَعَلَّ ــمْ بِ اكُ ــمْ وَصَّ ــبيِلهِِ ذلكُِ ــنْ سَ ــمْ عَ قَ بكُِ ــرَّ ــبُلَ فَتَفَ السُّ

ــام: 153[ ــونَ﴾. ]النع تَتَّقُ

طرَِيقٌْ مُخْتصٌََ وَحَصِْي84ٌّ



ــق  تمــر بالإنســان مواقــف وأزمــات تُفقــده رشــده وتقل
ــوم، فــأنْ يــأتي الدائــنُ  مضجعــه، وتســلب منــه هنــاء الن
يُطالبــك وأنــت معــدم، أو تفتقــد المــن في منزلــك، أو يــسرق 
ــك  ــأ علي ــد يم ــرزق بول ــك، أو أن لا تُ ــك صحت ــرض من الم
ــرّ  ــه ال ــىٰ من ــت تتمن ــذي كن ــدك ال ــك ول ــك، أو يعقّ حيات
ــة، تُفقــد  والإحســان، وغــر ذلــك كثــر، هــي مشــاكل مرعب

ــاة. ــم الحي ــان طع الإنس
ــد تســتحكم حلقــات  قــد تنغلــق الطــرق بوجهــك، وق
سلســلتها، قــد يصيبــك اليــأس مــن الفــرج، فهــذا أمــر طبيعي 
بحســب الموازيــن العاديــة للبــر، إذ لا نملــك قــوىً خارقــة 

نتجــاوز بهــا هــذه العقبــات.
في خضــمّ هــذه المتاهــات، عــلٰى المؤمــن أن يطمئــن، وأن 
يتذكــر أن أمــر الله تعــالٰى هــو بــين الــكاف والنــون، وأنــه يكفيه 

﴾. ]مريــم: 9[ ٌ ــكَ هُــوَ عَــيََّ هَــينِّ أن يتذكــر:  ﴿كَذلـِـكَ قــالَ رَبُّ

85 ٌ هُوَ عَليَْهِ هَيِّ



ــدرة  ــا الق ــداً له ــة ج ــن دقيق ــب موازي ــة الذه ــتخدم صاغ يس
ــك  ــداً، وبذل ــة ج ــت خفيف ــو كان ــب ول ــات الذه ــاب حب ــىٰ حس ع
يضمــن البائــع والمشــتري حقّهــما، إذ تُعــرف قيمــة الذهــب بالــوزن 

ــن. لا بالتخم
لكــن يمكــن للصائــغ أن يــسرق مــن خــال التاعــب قليــاً 

في ذلــك الميــزان، ولــن ينتبــه المشــتري لذلــك كــما هــو واضــح.
ــل  ــوع، ب ــواع البي ــمل كل أن ــن أن يش ــزان يمك ــب بالمي التلاع
ــي  ــق، فالمحام ــات الح ــىٰ إلٰى إثب ــازاً - حتّ ــدّىٰ - مج ــن أن يتع يمك
يملــك مــن الدوات القانونيــة التــي يــزن بهــا القضيــة فيعــرف الحــق 
ــة،  ــب النتيج ــن أن يقل ــك الدوات لمك ــب في تل ــو تاع ــا، ول فيه

ــرب. ــة المج ــع الثق ــان إلّا م ــدم الاطمئن ــي ع ــع يعن ــذا الواق وه
ــف، إذ  ــألة تختل ــرة فالمس ــا في الآخ ــا، وأم ــا في الدني ــذا حالن   ه
﴿وَالــوَزْنُ يَوْمَئـِـذٍ الَحــقُّ فَمَنْ ثَقُلَــتْ مَوازِينـُـهُ فَأُولئكَِ هُمُ الـــمُفْلحُِونَ 
وا أَنْفُسَــهُمْ بـِـما كانُــوا  ــتْ مَوازِينُــهُ فَأُولئِــكَ الَّذِيــنَ خَــسِرُ * وَمَــنْ خَفَّ

ــا يَظْلمُِونَ﴾. ]العــراف: 8 - 9[ بآِياتنِ

الوَزْنُ الحق86ّ



يــرىٰ كل عاقــل أن مــن المعيــب عليــه ان يُظهــر مــن جســمه مــا يقبــح 
إظهــاره، وأن إظهــار العــورة هــو فعــل حيــواني، ولذلــك عمــل عــىٰ صناعــة 
المابــس ليتزيــن بهــا وليســتر مــا يقبــح إظهــاره، وهــو مــا عــرّ عنــه القــرآن 
الكريــم بقولــه ص: ﴿يــا بَنـِـي آدَمَ قَــدْ أَنْزَلْنــا عَلَيْكُــمْ لبِاســاً يُــوارِي سَــوْآتكُِمْ 

وَرِيشــاً﴾.
ــدىٰ  ــة ل ــات باطني ــاك صف ــان، إلّا أن هن ــر الإنس ــبة لظاه ــذا بالنس ه
ــات  ــىٰ فلت ــر ع ــي تظه ــي، والت ــلوكه الخارج ــىٰ س ــس ع ــان، تنعك الإنس
لســانه وتقاســيم وجهــه وتفاصيــل أفعالــه، وبعضهــا جميــل حســن لابــد مــن 
إظهــاره، ولكــن بعضهــا صفــات قبيحــة، لابــد مــن ســترها أيضــاً، لكــن مــا 

هــو الســاتر لهــا والمانــع لهــا مــن الــروز عــىٰ ظاهــر الإنســان؟ 

﴾. ]العراف: 26[ إنه ما قاله تعالٰى: ﴿وَلبِاسُ التَّقْوىٰ ذلكَِ خَرٌْ
كلا الســاترين يعمــل الشــيطان عــلٰى ســلبهما مــن الإنســان، فليحــذر 
ــال: ــح فق ــان صري ــاري ص بلس ــا الب ــد حذّرن ــوياته، فق ــن تس ــن م  المؤم
ــيْطانُ كَــما أَخْــرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الـــجَنَّةِ يَنْــزِعُ عَنْهُما  ﴿يــا بَنـِـي آدَمَ لا يَفْتنَِنَّكُــمُ الشَّ
ــا  ــمْ إنَِّ ــثُ لا تَرَوْنَُ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــوَ وَقَبيِلُ ــمْ هُ ــهُ يَراكُ ــوْآتِمِا إنَِّ ــما سَ يَهُ ــهُما لرُِِ لبِاسَ

ــونَ﴾.  ]العــراف: 27[ ذِيــنَ لا يُؤْمِنُ ــياطيَِن أَوْليِــاءَ للَِّ ــا الشَّ جَعَلْنَ
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كيف يكون الإنسان متديناً؟ كيف يتجىٰ الدين فينا؟
ــه  ــرد في بيت ــع الف ــي أن يقب ــن يقت ــض أن الدي ــل البع ــد يتخي ق
ــن  ــا... الدي ــذات الدني ــع بمل ــترك التمت ــجداً، وأن ي ــه مس ــذاً من متخ
عنــده بمعــزل عــن الحيــاة، وإن رآك تزيْنــتَ بملبــس أو تلــذّذت 

ــرة! ــد بالآخ ــا الزاه ــع بالدني ــاك بالطام ــم، رم بمطع
فهــل الديــن كذلــك؟! وهــل فعــلًا يُريــد منــا أن نعيــش رهبانــاً 

نقطــن الصوامــع؟!
يحــق لحدهــم حينهــا أن يرمــي الديــن بالتخلــف وبالوقــوف في 

وجــه الحضــارة، ومــن حقّــه أن يثــور عــىٰ الكنيســة والصومعــة!
ــا أن  ــد منّ ــن، لا يري ــراً متوحّش ــد ب ــن لا يري ــة أن الدي الحقيق
ــا أن لا  ــد من ــط يُري ــو فق ــس، ه ــىٰ النف ــق ع ــدّ التضيي ــك إلٰى ح نتنس
نتجــاوز حــدود الــرع والعقــل، وبعدهــا هــو يدعونــا للتمتــع بمــاذّ 
الدنيــا المحللّــة فيقــول: ﴿يــا بَنـِـي آدَمَ خُــذُوا زِينَتَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ 
مَ  ــلْ مَــنْ حَــرَّ ــيَن * قُ فِ ــبُّ الُمسْرِ ــهُ لا يُحِ فُــوا إنَِّ ــوا وَلا تُسْرِ بُ وَكُلُــوا وَاشْرَ
ذِيــنَ  زْقِ قُــلْ هِــيَ للَِّ ــةَ اللهِ الَّـــتيِ أَخْــرَجَ لعِِبــادِهِ وَالطَّيِّبــاتِ مِــنَ الــرِّ زِينَ
ــاتِ  ــلُ الآي ــكَ نُفَصِّ ــةِ كَذلِ ــوْمَ القِيامَ ــةً يَ ــا خالصَِ نْي ــاةِ الدُّ ــوا فِ الَحي آمَنُ

ــراف: 31 - 32[ ــونَ﴾. ]الع ــوْمٍ يَعْلَمُ لقَِ
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ــة،  ــددة للتربي ــرق متع ــتعمال ط ــادة إلٰى اس ــون ع ــد الُمربّ يعم
ــم. ــود له ــدف المنش ــع اله ــب م تتناس

ــلبي  ــىٰ الس ــذة ع ــاب والمؤاخ ــلوك الإيج ــة الس ــلوب إثاب أس
هــو أســلوب يهــدف إلٰى دفــع الشــخص إلٰى أن يُحكّــم عقلــه ليختار 
ــه لنفســه يدفعــه لذلــك في العــادة. مــا يرجــع لنفســه بالخــر، فحبُّ

ــره  ــم تذك ــث يت ــة، حي ــذ في المدرس ــبه بالتلمي ــة أش العملي
ــه  ــع علي ــافي يرج ــد إض ــه لجه ــدم، وأن بذل ــا يُق ــيحصد م ــه س بأن

ــس. ــس بالعك ــاح، والعك ــر والنج بالخ
نظــر هــذا الســلوب اســتعمله القــرآن الكريــم مــع البــر، 
حيــث رأىٰ أنــه مــن الممكــن أن يدفعهــم نحــو التفكــر مليّــاً قبــل 
ــوم أو  ــم الي ــرجع إليه ــره س ــين، إذ إن أث ــل مع ــلٰى فع ــدام ع الإق
ــرىٰ  ــلَ القُ ــوْ أَنَّ أَهْ غــداً، وهــذا مــا يُشــر إليــه قولــه تعــالٰى: ﴿وَلَ
ــماءِ وَالأرَضِ وَلكـِـنْ  قَــوْا لَفَتَحْنــا عَلَيْهِــمْ بَــرَكاتٍ مِــنَ السَّ آمَنُــوا وَاتَّ

ــوا يَكْسِــبُونَ﴾. ]العــراف: 96[ ــما كانُ ــمْ بِ ــوا فَأَخَذْناهُ بُ كَذَّ
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ــأة  ــىٰ مكاف ــة ع ــم الناجح ــة والتعلي ــة التربي ــل أنظم تعم
الطالــب المجتهــد، مــن خــال تقديــم تســهيات لــه، كالإعفــاء 
العــام، وعبــور مرحلــة، وتقديــم منــح ماديــة، وإعطــاء مقاعــد 

ــابه. ــا ش ــة، وم ــات المرموق ــية في الجامع دراس
ــان  ــن بالمجّ ــه لم يك ــع، إلّا أن ــجّع ورائ ــلوب مُش ــذا أس ه
بالمــرّة، وإنــما هــو فــرع عمــلٍ مبــذول مــن ذلــك الطالــب أخــذ 
مــن وقتــه وجهــده الــيء الكثــر، وأمــا الكســول فلــن يحصــل 

ــىٰ عــىٰ خُفّــي حُنــن! حتّ
الآباء الناجحون أيضاً لهم أن يستعملوا هذا السلوب.

الــرع جــرىٰ مــع العبــاد مجــرىٰ العقــلاء ف المكافــأة 
ــا الَّذِيــنَ  وتقديــم التســهيلات، بــرط بــذل الجهــد، لذلــك ﴿فَأمََّ
ــنْ  ــمْ مِ ــمْ وَيَزِيدُهُ ــمْ أُجُورَهُ يهِ ــاتِ فَيُوَفِّ الِح ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ آمَنُ
مْ عَذابــاً أَليِمًا وَلا  بُهُ وا فَيُعَذِّ ــا الَّذِيــنَ اسْــتَنْكَفُوا وَاسْــتَكْرَُ فَضْلـِـهِ وَأَمَّ

ــاء: 173[ ــاً وَلا نَصِراً﴾.]النس ــنْ دُونِ اللهِ وَليِّ ــمْ مِ ــدُونَ لَُ يَجِ
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ــد  ــب المجته ــاً، يثي ــاً مزدوج ــاً تربوي ــدول نظام ــد ال تعتم
بتقديــم فــرص نافعــة لــه، وفي نفــس الوقــت يفتــح أفــق المــل لــه 

ــر. ــرف قاه ــل أو لظ ــاح لكس ــه النج ــن لم يُحالف ــام م أم
ــاً بإعطــاء فرصــة  ــربّ أن تقــوم المدرســة مث ــل ومُ أمــر جمي
ــون  ــد يك ــو ق ــاح، وه ــق النج ــلوك طري ــف، ولس ــح الموق لتصحي
مــن خــال إعطــاء درجــة عامــة للجميــع، أو مــن خــال إتاحــة 
ــار، أو غرهــا مــن الطــرق.  الفرصــة مــرة أخــرىٰ لإعــادة الاختب
ــة،  ــتثمر الفرص ــف يس ــن كي ــن يُحس ــع لم ــل وناف ــه جمي إلا أن
ــع  ــون إلّا م ــذا لا يك ــاح، وه ــه أدراج الري ــب عن ــا تذه ولا يدعه

ــقوط. ــد الس ــوض بع ــادة للنه ــزم إرادة ج ع
ــأ...  ــوع في الخط ــحون للوق ــن... مرشّ ــن نح ــر معصوم غ
إلّا أننــا أيضــاً دُعينــا لتصحيــح الخطــأ، وتقويــم الســلوك، وتــدارك 
ــيِّئاتِ  ــوا السَّ الأمــر، فليكــن نُصــب أعيننــا دومــاً: ﴿وَالَّذِيــنَ عَمِلُ
ــكَ مِــنْ بَعْدِهــا لَغَفُــورٌ رَحِيمٌ﴾. ثُــمَّ تابُــوا مِــنْ بَعْدِهــا وَآمَنُــوا إنَِّ رَبَّ

]العراف: 153[
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الوصــول إلٰى هــدف عظيــم قــد يســتغرق وقتــاً طوياً ويســتهلك 
جهــداً كبــراً مــن الإنســان، ومهــما بــذل مــن وقــت وجهــد فإنــه إن لم 

يُكمــل الطريــق إلٰى آخــره وكــما ينبغــي، فإنــه لــن يصــل إلٰى الهــدف.
ــة  ــن إجاب ــنة، إن لم يُتق ــول الس ــد ط ــب المجته ــوا الطال لاحظ

ــل. ــه بالفش ــيُحكم علي ــر، فس ــار الخ ــئلة الاختب اس
الطائــرة لــن تنجــح بمجــرد إقاعهــا، فنجاحهــا الحقيقــي 

يتحقّــق بهبوطهــا بســام عنــد المقصــد.
هكــذا نحــن في ســفرنا إلٰى الآخــرة، لا تكفينــا الخطــوة الأولٰى، بل 
لابــد مــن إكــمال المنهــج بــدءاً مــن الاعتقــاد فالعمــل، ثــم الحفــاظ عــىٰ 
هــذا المنجَــز إلٰى آخــر لحظــة في الحيــاة، ولذلــك حذّرنــا القــرآن بذكــر 
ــال  ــوه، فق ــم لم يُكمل ــق، ولكنه ــدأوا الطري ــن ب ــض الذي ــص بع قص
ــهُ  ــلَخَ مِنْهــا فَأَتْبَعَ ــا فَانْسَ ــاهُ آياتنِ ــذِي آتَيْن ــأَ الَّ ــمْ نَبَ ــلُ عَلَيْهِ تعــالٰى: ﴿وَاتْ
ــماذا لم  ــا﴾، فل ــاهُ بِه ــئْنا لَرَفَعْن ــوْ شِ ــنَ * وَلَ ــنَ الغاوِي ــكانَ مِ ــيْطانُ فَ الشَّ
بَــعَ هَــواهُ﴾. يحصــل ذلــك؟ إنــه بســبب: ﴿وَلكنَِّــهُ أَخْلَــدَ إلَِىٰ الأرَضِ وَاتَّ

]العراف: 175 - 176[
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ــه  ــه ل ــن عداوت ــس أعل ــا آدم، وإبلي ــق أبون ــوم خُل ــن أول ي م
ــرىٰ،  ــة وبأخ ــا بطريق ــعيَه لإغوائن ــة س ــكل صراح ــنّ ب ــه، وب ولذريت
ــن  ــه م ــه اتباع ــؤول إلي ــا ي ــياننا لم ــارةً، ونس ــا ت ــف إرادتن ــتغاً ضع مس

ــرىٰ. ــارة أخ ــل ت ــه عاق ــب في ــر لا يرغ مص
ــس  ــداوة إبلي ــىٰ ع ــي، وينس ــه النهائ ــىٰ هدف ــا ينس ــض من البع
ــا  ــك م ــه رغــم ذل ــه مــن دون شــعور، إلّا أن ــاده ل ــلِمُ قي ــد يُسْ ــه، وق ل
ــس  ــما كان إبلي ــه، فمه ــن قبضت ــروب م ــانحة لله ــة س ــت الفرص زال
فهــو لا يســلبنا إرادتنــا ولا يُغلــقُ علينــا اختيارنــا، فــما زال لدينــا العقــل 
الــذي يُمكنــه أن يقــود الإنســان نحــو بــر المــان حيــث رضــا الرحمــن 
واكتســاب الجنــان، ومــا لإبليــس إلّا الوسوســة والدعــوة إلٰى الباطــل.
ــرٌّ  ــي ك ــما ه ــض، إن ــع البع ــد يتوق ــما ق ــهلة ك ــة س ــت معرك ليس

ــه. ــوىٰ من ــه ونتق ــتريح إلي ــئٍ نس ــن متك ــد م ــه، ولاب ــرٌّ مع وف
ــرُ أنّ  ــه، تذّك ــه وغضب ــالٰى ورحمت ــرُ الله تع ــرة، تذكّ ــرُ الآخ وتذكّ

ــك ــال، ولذل ــذا المج ــداً في ه ــع ج ــراً، ناف ــا خ ــي لن ــس لا يبغ إبلي
ــرُوا فَــإذِا  ــيْطانِ تَذَكَّ ــهُمْ طائـِـفٌ مِــنَ الشَّ قَــوْا إذِا مَسَّ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ اتَّ

ونَ﴾. ]العــراف: 201[ هُــمْ مُبْــرُِ
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ــش  ــن يعي ــرد ل ــة أن الف ــاءات الاجتماعي ــد الإحص تؤكّ
حياتــه بانســيابية تامــة، وإنــما لابــد أن يواجــه تلكّــؤات 
وعقبــات في طريقــه، وهــي تختلــف مــن شــخص لآخــر، ومــن 

ــاهد. ــر ش ــع خ ــر، والواق ــت لآخ وق
ــد  ــما تج ــة، وبين ــوان مختلف ــت بأل ــات تلون ــك المنغّص تل
ــن  ــرد م ــن الف ــث يتمك ــان، بحي ــارزاً للعي ــا ب ــض ألوان بع
الإفــات مــن قبضتهــا بطريقــة وبأخــرىٰ، يُفــي بعــضٌ منهــا 
نفسَــه حتّــىٰ كأن الفــرد يظــن أنــه مرســىٰ أمــان أو بــرَّ خاص.
الإنســان عــادة مــا يســتعين بغــره ليتخلــص مــن عقبــات 
ــن في أن  ــة تكم ــي، إلّا أن المفارق ــر عقائ ــذا أم ــق، وه الطري
ــه سيســاعدك، يكــون في واقعــه أداة مــن  بعــض مــن تظــنُّ أن
 أدوات الاختبــار ومنحــىً مــن مناحــي العقبــات، لذلــك

ــدَهُ أَجْــرٌ  ــةٌ وَأَنَّ اللهَ عِنْ ــما أَمْوالُكُــمْ وَأَوْلادُكُــمْ فتِْنَ ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــال: 28[ ــمٌ﴾. ]النف عَظيِ
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لا تســتطيع أن تقــود ســيارتك ليــاً مــن دون مصابيــح تنــر 
ــكَ الــدروب، ولــن تســتطيع الباخــرة أن تخــوض غــمار  لــك حالِ
البحــار مــن دون بوصلــة ترســم لهــا طريــق الخــروج مــن متاهاتها، 
والطائــرة لــن تصــل إلٰى مقصدهــا مــن دون طريــق مرســوم يتبعــه 

الكابتــن بــكل دقّــة.
هكــذا هــي الحيــاة، متشــعبة الطــرق، مظلمــة الســبل، ولــن 
يتمكــن الفــرد مــن الوصــول إلٰى منجــىٰ مــن دون كاشــف دقيــق.

ــع  ــة م ــمار المعرك ــوض غ ــرة وخ ــق الآخ ــن طري ــاذا ع م
النفــس والشــيطان وفتــن الدنيــا؟! 

هل من ضوء يكشف له الطريق؟! 
لنستمع سوية لنداء الحق حيث يقول ص: 

ــاً  ــمْ فُرْقان ــلْ لَكُ عَ ــوا اللهَ يَجْ ــوا إنِْ تَتَّقُ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيهُّ ﴿ي
ــرْ عَنْكُــمْ سَــيِّئاتكُِمْ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ وَاللهُ ذُو الفَضْــلِ العَظيِــمِ﴾. وَيُكَفِّ

]النفال: 29[
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ــه  ــم صلب ــه يُقي ــا ب ــىٰ م ــل ع ــه ليحص ــرء في حيات ــد الم يجاه
ــن  ــل م ــك مقات ــو في ذل ــه، ه ــىٰ عيال ــع ع ــه ويوسّ ــم في حيات ويتنعّ
ــل  ــدود العق ــن ح ــرج ع ــانياً ولم ي ــه إنس ــراز الول إن كان هدف الط

ــرع. وال
مــن  الانتصــار وتحقيــق شيء  بمجــرد  تنتهــي  المعركــة لا 
ــاظ  ــدف إلٰى الحف ــن الولٰى ته ــة أشرس م ــاك معرك ــداف، فهن اله
عــىٰ المكتســبات، خصوصــاً وأن )النِّعَــم( خيــل شــموس لا تُســلم 
ــرء إلٰى  ــاج الم ــهولة، فيحت ــها بس ــخ لسائس ــسر، ولا ترض ــا بيُ ظَهْره
ــن  ــرب م ــن أن ته ــا م ــظ عليه ــل دؤوب ليُحاف ــة وعم ــط مكم خط

ــه. ــن يدي ب
ــم،  ــك النع ــي لتل ــه النف ــرّ التوجّ ــن تغ ــدأ م ــارة تب ــة الخس بداي
ــن  ــا م ــات لجامه ــؤدي إلٰى إف ــة ت ــة خاطئ ــا بطريق ــل معه والتعام

ــة!  ــث لا رجع ــا إلٰى حي ــد، ونفوره الي
أتدرون لماذا؟ 

ــىٰ  ــوْمٍ حتّ ــلٰى قَ ــةً أَنْعَمَهــا عَ اً نعِْمَ ــرِّ ــكُ مُغَ ــأَنَّ اللهَ لَْ يَ ــكَ بِ ﴿ذلِ
ــال: 53[ ــمٌ﴾. ]النف ــمِيعٌ عَليِ ــهِمْ وَأَنَّ اللهَ سَ ــا بأَِنْفُسِ وا م ُ ــرِّ يُغَ
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ــذه  ــىٰ أن ه ــهد - ع ــع يش ــة - والواق ــوص الديني ــد النص تؤك
الحيــاة هــي أشــبه بقاعــة امتحــان كــرىٰ، وأن الامتحــان والاختبــار 
تــزداد صعوبتــه طــرداً مــع ازديــاد إيــمان الفــرد، وأن الاختبــارات فيه 
منوعــة، وفي بعــض الحيــان غريبــة، تبــدأ مــن حــب الفــرد لنفســه، 
﴾ ]يوســف: 53[،  ــوءِ إلّا مــا رَحِــمَ رَبِّ ــارَةٌ باِلسُّ إذ ﴿إنَِّ النَّفْــسَ لَأمََّ
ــىٰ  ــتعمال حتّ ــل إلٰى اس ــي تص ــة والت ــه الملتوي ــس وطرق ــروراً بإبلي م
العبــادة كشــباك للإيقــاع بالمؤمــن، حــن يرائــي فيهــا أو يُعجــب بهــا، 
وصــولاً إلٰى الظــروف الخارجيــة المحيطــة التــي تضغــط عــىٰ المؤمــن 
بحيــث يُصبــح تمسّــكُه بدينــه كخــرط شــوك القتــاد أو القبــض عــىٰ 

جمــرة!
ــالٰى،  ــاً ف ذات الله تع ــاً، قوي ــاً، كيّس ــون فطن ــن أن يك ــلٰى المؤم ع
ــن  ــا يكم ــاه، إذ فيه ــاه وخفاي ــه لخباي ــار، وينتب ــن أداء الاختب يُحس

ــال: ــاري ص فق ــا الب ــك حذّرن ــاح، ولذل ــل أو النج الفش
ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لا تَتَّخِــذُوا آباءَكُــمْ وَإخِْوانَكُــمْ أَوْليِــاءَ  َ  ﴿يــا أَيهُّ
إنِِ اسْــتَحَبُّوا الكُفْــرَ عَــلَىٰ الِإيــمانِ وَمَــنْ يَتَوَلَّـــهُمْ مِنْكُــمْ فَأُولئِــكَ هُــمُ 

الظَّالـِــمُونَ﴾. ]التوبة: 23[
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في هــذا الكــون العديــد مــن الســنن والقوانــن التــي تتكاتف 
ــي  ــه، والت ــة ب ــة المتحكم ــن النظم ــبكة م ــة ش ــا مكوّن ــا بينه في م

توفــر منهجيــة منضبطــة لاســتمرار الحيــاة بانســيابية ممكنــة.
ــه ولا  ــه عقل ــمح ل ــان لم يس ــنن: أن الإنس ــك الس ــن تل وم
وقتــه أن يتخصــص بــكل مجــالات الحيــاة، المــر الــذي اســتدعىٰ 
ــل  ــع، تتكف ــكل مجامي ــىٰ ش ــر، ع ــراد الب ــن أف ــل ب ــيم العم تقس
كل مجموعــة منهــا بتخصــص معــن، وتتعــاون فيــما بينهــا بطريقــة 

ــادل المنفعــة. تب
بهــذه الطريقــة اســتطاع الإنســان اختصــار الوقــت والجهــد، 

وحصــل عــلٰى نتائــج خــرات مراكمــة، أدّت إلٰى تطــور الحيــاة.
ــح  ــث لم يُت ــص، وحي ــن متخص ــه م ــد في ــاً لاب ــن أيض الدي

ــالٰى:  ــه تع ــة قول ــا ضرورة وحكم ــد علمن ــك، فق ــع ذل للجمي
ــنْ كُلِّ  ــرَ مِ ــوْ لا نَفَ ــةً فَلَ ــرُوا كَافَّ ــمُؤْمِنُونَ ليَِنْفِ ــا كانَ الـ ﴿وَم
يــنِ وَليُِنْــذِرُوا قَوْمَهُــمْ إذِا  هُــوا فِ الدِّ فرِْقَــةٍ مِنْهُــمْ طائفَِــةٌ ليَِتَفَقَّ

هُــمْ يَحْــذَرُونَ﴾. ]التوبــة: 122[ رَجَعُــوا إلَِيْهِــمْ لَعَلَّ
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ــق  ــر وف ــع الآخ ــون م ــن يتعامل ــاك م ــع أن هن ــرف الجمي يع
ــك  ــن أرحام ــاس م ــض الن ــد بع ــت تج ــخصية، فأن ــم الش مصالحه
وأصحابــك مَــن لا يذكرونــك إلّا إذا صــارت مصلحتهــم عنــدك، 
ــزوار،  ــك بال ــيمتلئ بيت ــتمرار، وس ــك باس ــرنّ هاتف ــا، س حينه
ــوا  ــم، قطع ــت مصلحته ــم، وانته ــت حاجته ــا انقض ــىٰ إذا م حتّ
حبــل الوصــال، وكانــوا كمــن ركــب ســيارة أجــرة، وهجرهــا بعــد 

ــد. ــول إلٰى المقص الوص
قــد ينخــدع أحدنــا بهــذا الســلوك المصلحــي مــرة أو مرتــن، 
لكنــه ســينتبه بعــد عــدة تجــارب، وســيتخذ فيــما بعــد مــع أولئــك 
المصلحيــن الإجــراء المناســب، والــذي قــد يــؤدي إلٰى إيصــاد الباب 

إيصــادَه عــىٰ مُــارب!
ــاري ص،  ــع الب ــل م ــذا يتعام ــف - هك ــض - ولأس البع
يتجــاوب ويتواصــل مــع ربــه ص إذا أجدبــت أرضــه، وفرغ كيســه، 
ــته  ــا درّت معيش ــاوب م ــع ذاك التج ــه يقط ــده، ولكن ــما عن ــاً ب طمع
ُّ دَعانا  واعشوشــبت أرضــه! بحيــث إنــه ﴿وَإذِا مَــسَّ الِإنْســانَ الــرُّ
هُ مَــرَّ كَأَنْ لَْ يَدْعُنــا إلِٰى  نْبـِـهِ أَوْ قاعِــداً أَوْ قائِــمًا فَلَــماَّ كَشَــفْنا عَنْــهُ ضَُّ لِجَ
فـِـيَن مــا كانُــوا يَعْمَلُونَ﴾.]يونــس: 12[ ــنَ للِْمُسْرِ ــهُ كَذلـِـكَ زُيِّ ضٍُّ مَسَّ

99 التَّوَاصُْلُ المصَْلحَِيّ



ترفــع القــوىٰ الكــرىٰ في العالم اليــوم - وأمس - شــعارات 
برّاقــة، كرعايتهــا لمــن العــالم، وســعيها لنــر الســام، ودفاعها 

عــن المظلــوم، ووقوفهــا ضد الظــالم...
هي شعارات خاّبة، تأخذ بلُبّ القلب.

 إلّا أن العــن - يصدّقهــا الواقــع - تجــد خــاف ذلــك، فإن 
تلــك الــدول أضحــت تتاعــب بمقــدرات الشــعوب بخيــوط 
خفيــة، لتجــد أن الدمــار وغــاء الســعار والقتــل والخــداع هــي 
ــر  ــعاراتها غ ــن ش ــومِ م ــس للي ــك، ولم نلم ــا تل ــج دعواته نتائ

ــع للحقائــق. الصــدىٰ الموجــع لــآذان والمضيِّ
هــم يدعــون ف الحقيقــة إلٰى الفــوضٰى، فهــذا مــا يدمهــم، 
فالحاجــة إلٰى التســلط، والحاجــة إلٰى ثــروات الآخــر، هــي هدفهم.
هكــذا هــم البــر، إذ ا ابتعــدوا عن العقــل والــرع، ﴿وَاللهُ 
ــتَقِيمٍ﴾.  ــنْ يَشــاءُ إلِٰى صِاطٍ مُسْ ــدِي مَ ــلامِ وَيَهْ ــو إلِٰى دارِ السَّ يَدْعُ

ــس: 25[ ]يون
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الخــوف مــن المجهــول والمســتقبل، أحــد أهــم عوامــل القلــق 
لــدىٰ البــر، لا يملكــون أمامــه ســوىٰ اللجــوء إلٰى مواطــن أمــان 
ــوذ،  ــع ذوي النف ــات م ــاء عاق ــوال، وإنش ــار الم ــة، كادّخ مُعيّن

وإحــكام قفــل البــاب! وأمثالهــا.
رغــم كل الإجــراءات الاحترازيــة، يبقــىٰ ف داخــل الإنســان 
خــوف مــن مســتقبلٍ مــن نــوع آخــر، إنــه مســتقبل مــا بعــد الموت، 
فــما هــو مصــري؟ وكيــف ســيكون منــزل؟ هــل هــو الفنــاء؟! أو 
حيــاة أخــرىٰ أحتــاج فيهــا إلٰى مواطــن أمــان؟! ولــو كانــت هنــاك 
مواطــن أمــان، فهــل هــي متاحــة لــكل مــن ولــجَ ذلــك العــالم، أو 

إن الحصــول عــىٰ تأشــرة اطمئنــان مــروط بــروط؟
ــب  ــث يُجي ــك، حي ــم في ذل ــرآن الكري ــتنطق الق ــوا نس تعال
زَنُــونَ *  ــاءَ اللهِ لا خَــوْفٌ عَلَيْهِــمْ وَلا هُــمْ يَحْ بالقــول: ﴿أَلا إنَِّ أَوْليِ
نْيا وَفِ  الَّذِيــنَ آمَنـُـوا وَكانُــوا يَتَّقُــونَ * لَـــهُمُ البُــرْىٰ فِ الـــحَياةِ الدُّ

ــمُ﴾. ــوْزُ العَظيِ ــوَ الفَ ــكَ هُ ــماتِ اللهِ ذلِ ــلَ لكَِلِ ــرَةِ لا تَبْدِي الآخِ
]يونس: 62 - 64[
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ما هي مهمة الدين؟ وما هي وظيفته اتجاهنا؟
ــرد  ــام الف ــوم مق ــن أن يق ــىٰ الدي ــض أن ع ــم البع ــد يتوه ق
ــاً عــىٰ أريكتــه، والديــن يوظّــف  في أفعالــه، فيجلــس الفــرد متكئ
النبــي أو الإمــام لينجــز لــه جميــع مهامــه، حتّــىٰ إذا مــا وقــع الفــرد 
في معصيــة أو خطــأ، رمــىٰ بــوزر ذلــك عــىٰ الديــن، واتهمــه عــىٰ 
نفســه، وأنــه لمــاذا لم يهــدني الديــن أو لم يجــرني رب الطاعــة، وأنــه 

لمــاذا أصــاً أُتيحــت ل فرصــة المعصيــة؟!
توقف رجاءً!

ــي  ــل ه ــيطان، ب ــاوس الش ــس ووس ــويات النف ــذه تس ه
ــك،  ــل ذل ــا يفع ــون في الدني ــد قان ــا يوج ــان، ف ــا الكس عص
ــع  ــر وقط ــا المس ــدف، أم ــو اله ــق نح ــك الطري ــم ل ــن رس والدي
المســافة، فهــو عليــك لا عــىٰ غــرك، ألم تســمع قولــه تعــالٰى: ﴿قُــلْ 
ــما  كُــمْ فَمَــنِ اهْتَــدىٰ فَإنَِّ ــا النَّــاسُ قَــدْ جاءَكُــمُ الـــحَقُّ مِــنْ رَبِّ َ يــا أَيهُّ
ــمْ  ــا عَلَيْكُ ــا أَنَ ــا وَم ــلُّ عَلَيْه ــما يَضِ ــلَّ فَإنَِّ ــنْ ضَ ــهِ وَمَ ــدِي لنَِفْسِ تَ يَهْ

بوَِكيِــلٍ﴾. ]يونــس: 108[
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ــل أن  ــلًا قب ــه كام ــر عمل ــتوف أج ــب أن يس ــل يرغ كل عام
يجــفّ عرقــه، ولــه كل الحــقّ في ذلــك، فــإن عملــه مــترم، ولــه قيمتــه 

ــة. الخاص
ــة أو  ــوم الحاج ــه لي ــض واردات ــار بع ــد إلٰى ادّخ ــض يعم البع
الشــدّة، ويتخــذ عــدة طــرق لجــل ذلــك، كالتأمــن في البنــك، أو 
عنــد ثقــة، أو في خزينتــه الخاصــة. هــذا بالنســبة لأعــمال الدنيويــة، 

ــر. ــض الآخ ــع البع ــا م ــات بعضن وفي تعام
ماذا عن العمل مع الله تبارك وتعالٰى؟ 

لا شكّ أن له أجراً وعدنا الله عز وجل به.
المفارقــة هنــا: أن الله تعــالٰى جعــل الدنيــا دار عمــل بــا 
حســاب، وأجّــلَ إعطــاء الجــر إلٰى يــوم القيامــة، فينبغــي للمؤمــن 
أن يثــق بوعــد الله تعــالٰى وأن يطمئــنّ بــه، وأن يعمــل لمــا عنــده ص، 
نْيــا وَزِينَتَهــا نُــوَفِّ إلَِيْهِــمْ أَعْمالَـــهُمْ  وأمّــا ﴿مَــنْ كانَ يُرِيــدُ الَحيــاةَ الدُّ
فيِهــا وَهُــمْ فيِهــا لا يُبْخَسُــونَ. أُولئـِـكَ الَّذِيــنَ لَيْــسَ لَـــهُمْ فِ الآخِــرَةِ 
ــونَ﴾.  ــوا يَعْمَلُ ــا كانُ ــلٌ م ــا وَباطِ ــوا فيِه ــا صَنَعُ ــطَ م ــارُ وَحَبِ إلّا النَّ

]هــود: 15 - 16[
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اختبــار  دار  الدنيــا  يجعــل  أن  وتعــالٰى  تبــارك  الله  شــاء 
ــق  ــاراً في إرادة أي طري ــان مخت ــون الإنس ــاء أن يك ــان، وش وامتح
شــاء، بعــد أن بــنّ لــه الســبل، حتّــىٰ لا تكــون للمخالــف حجــة 

ــة. ــوم القيام ــا ي ــجّ به يحت
الانحــراف منــه واضــح للعيــان، لكــنّ منــه خفياً قــد ينخدع 
بــه المــرء، وإن إبليــس لا يُريــد مــن الجميــع أن يكونــوا فراعنــة أو 
ــب  ــي أو مُعج ــد مرائ ــي بمتعبِّ ــو يكتف ــما ه ــب، وإن ــال أب له أمث
بعبادتــه، يمــنّ بهــا عــىٰ ربــه، فيكــون ظاهــر عبادتــه أنيقــاً، لكنهــا 

خاويــة في جوهرهــا وحقيقتهــا.
ــين،  ــداوة الظالم ــر ع ــق يُظه ــي بمناف ــد يكتف ــه ق ــك، فإن لذل
لكنــه يــرضٰى بأفعالــم، ويحــب طــول بقائهــم، لنــه يحصــل منهــم 

عــىٰ مــا يُشــبع نمــه وشــهواته.
القرآن الكريم حذّر من هذه الحالة، فقال: 

ــمْ  ــا لَكُ ــارُ وَم ــكُمُ النَّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ ــوا إلَِىٰ الَّذِي ﴿وَلا تَرْكَنُ
ــود: 113[ ونَ﴾. ]ه ــرَُ ــمَّ لا تُنْ ــاءَ ثُ ــنْ أَوْليِ ــنْ دُونِ اللهِ مِ مِ

خَطرَُ الرُّكُوْنِ إلَِٰ الظَّالْم104ِ



ــة  ــا كعاق ــاط في الدني ــة الارتب ــة قوي ــد عاق ــما لا نج رب
ــؤون في  ــم، ويتك ــوة أزر بعضه ــدّ الإخ ــبية، إذ يش ــوة النس الخ
الشــدائد عــىٰ بعضهــم، وكلنــا يــرىٰ بــأم العــن كيــف أن النــاس 

ــر. ــوة الكُثُ ــاب الإخ ته
رغــم قــوة هــذه العاقــة، إلّا أنــا لم تســلمْ مــن المنغّصــات، 
ولم يقــف الشــيطان دون أن يعمــل عــىٰ زرع بــذور الخــاف 
ــي  ــم تغ ــل قلوبه ــم ويجع ــمه فيه ــي ميس ــد يُحم ــوة، وق ــن الإخ ب
ــي آدم  ــة ابن ــاً! وقص ــم بعض ــل بعضه ــم، فيقت ــما بينه ــل في كالمرج

ــك. ــالم في ذل ــة المع واضح
لذلــك، كان مــن المفــرض بالآبــاء أن يعملــوا عــلٰى تصــين 
أولادهــم ممــا مــن شــأنه أن يُفــرّق بينهــم، أو يجعــل بعضهــم يحقــد 

 :Q عــىٰ بعــض، لذلــك فــإن النبــي يعقــوب
ــدُوا  ــكَ فَيَكيِ ــلٰى إخِْوَتِ ــاكَ عَ ــيَّ لا تَقْصُــصْ رُؤْي ــا بُنَ ﴿قــالَ ي

ــيٌن﴾. ]يوســف: 5[ ــدُوٌّ مُبِ ــيْطانَ للِْإِنْســانِ عَ ــداً إنَِّ الشَّ ــكَ كَيْ لَ
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جهــاد مريــر، ومســتمر، يوضــه المؤمــن مــع عــدة أطــراف 
تحــاول إغــواءه: نفســه التــي هــي أحــبُّ النفــس إليــه، الشــيطان، 
ــا  ــما بينه ــاون في ــا تتع ــة، كله ــروف المحيط ــا، الظ ــارف الدني زخ

ــة. ــل المعصي ــه في وحَ ــاع ب للإيق
كيــف إذن يتمكــن المؤمــن أن يُلِّــص نفســه مــن هــذه 

القواضــم لإيمانــه والســاعية لسرقتــه منــه؟!
ــة،  ــا بدق ــة، وينفّذه ــاً متقن ــع خطط ــه أن يتّب ــك أن علي لا ش
ويصــر عــىٰ مرارتهــا، ويُضحّــي بالكثــر مــن رغباتــه، ليصــل إلٰى 
ــك  ــال أن يتمس ــذا المج ــه في ه ــاً، وعلي ــزاً مفلح ــة فائ ــطّ النهاي خ
ــمان،  ــم الإي ــوة قواض ــن ق ــن مواط ــاد ع ــن: الابتع ــن مهم بأمري
ــن  ــة م ــب الإعان ــادة، وأن يطل ــل ف الع ــا العق ــف فيه ــي يضع والت
ذي القــوة المطلقــة ليعينــه عــلٰى التصــدي لذلــك، وهمــا مــا طلبهــما 
َّــا يَدْعُونَنيِ  ــجْنُ أَحَــبُّ إلََِّ مِم النبــي يوســف Q حن ﴿قــالَ رَبِّ السِّ
فْ عَنِّــي كَيْدَهُــنَّ أَصْــبُ إلَِيْهِــنَّ وَأَكُــنْ مِــنَ  إلَِيْــهِ وَإلِاَّ تَــرِْ

ــف: 33[ ــيَن﴾. ]يوس الجاهِلِ
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ما عاقل من عثر بحجر مرتين. 
ــأ  ــس الخط ــع في نف ــخصاً يق ــا ش ــو رأين ــا ل ــة نردّده كلم
ــرة  ــن الم ــداً م ــدرس جي ــظ ال ــه حف ــروض أن ــن، إذ المف مرت
الولٰى، وكان ينبغــي لــه أن يُشــغّل عقلــه في الــدروس المشــابهة.
ــد  ــة، تفي ــة ضخم ــاة معرفي ــارب قن ــة، أن التج في الحقيق
الإنســان في تحديــد نوع ســلوكه المســتقبي في الحالات المشــابهة، 

وأن الاســتفادة منهــا إحــدىٰ عامــات العقــل والرشــد.
التجــارب جُعبــة ضخمــة مــن النتائــج الجاهــزة لأنــاس 

خاضوهــا، ففشــلوا فيهــا أو نجحــوا.
 :Q من هنا تجد أن النبي يعقوب

﴿قــالَ هَــلْ آمَنُكُــمْ عَلَيْــهِ إلّا كَــما أَمِنْتُكُــمْ عَــلٰى أَخِيــهِ مِــنْ 
احِـِـين﴾. قَبْــلُ فَــاللهُ خَــرٌْ حافظِــاً وَهُــوَ أَرْحَــمُ الرَّ

]يوسف: 64[
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واقعيــة  أســباب  الحيــاة عــن  النــاس في هــذه  يبحــث 
ــم في  ــب العل ــاح: طل ــة النج ــول إلٰى قم ــىٰ الوص ــاعدهم ع تس
ــات  ــر، العاق ــبب آخ ــارة س ــبب، التج ــات س ــف التخصص مختل
ــا  ــع، وغره ــواكل راب ــل والت ــرك الكس ــدُّ وت ــث، الِج ــبب ثال س

ــر. كث
إلا أن هــذه الســباب تبتــي بأنــا لا توصــل دومــاً إلٰى الهدف 
المنشــود، وإنــما قــد تســلك بصاحبهــا إلٰى ضــد مــا يطلــب، فربــما 
ــه مغمــور ولا أحــد  تــرىٰ شــخصاً هــو العلــم في تخصّصــه، لكن

ــدّاً في عملــه والخســائر تاحقــه... يعرفــه، وتاجــراً مُجِ
ــا،  ــه بانتهاجه ــر أتباع ــباب، وأم ــذه الس ــل كل ه ــن قَبِ الدي
ــاح، إنْ في  ــمان النج ــلان ض ــين يمث ــين أساس ــا برط ــه أكمله لكن

ــا:  ــرة، وهم ــا أو في الآخ الدني
ــهُ مَــنْ يَتَّــقِ وَيَصْرِْ فَــإنَِّ اللهَ لا يُضِيــعُ أَجْرَ الـــمُحْسِنيَِن﴾. ﴿إنَِّ

]يوسف:90[
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تتشــابك الأحــداث عــىٰ البعــض وتتعقّــد حتّــىٰ يظــن أنْ لا 
ــلطان،  ــه الس ــرء، يطلب ــط بالم ــون وتحي ــم الدي ــا، تتراك ــص منه مخل
يبحــث عنــه الغرمــاء، يُصيبــه مــرض عُضــال، يملّــه حتّــىٰ أولاده، 
يتمنــىٰ المــرء مــع هــذه الهمــوم المــوت، ويدعــو أنْ لــو لم تلــده أمــه، 

ولم يكــن شــيئاً مذكــوراً!
في خضــمّ هــذه التداعيــات، قــد تنفتــح أبــواب الســماء عليــه 
ــلطان،  ــوت الس ــه، ويم ــه دين ــن عن ــقط الدائ ــرة، فيُس ــة منهم برحم
...Q ويُشــفىٰ مــن المــرض، ويرجــع إليــه ما رجــع ليــوب الصابــر
ــك  ــوم ل ــزرٌ، ي ــدٌّ وج ــاة، م ــة الحي ــة مسرحي ــي حبك ــذه ه ه
ويــوم عليــك، والعاقــل هو مــن يُحســن أداء الــدور ف موضعــه، لئلّا 
ــدة، فمهــما صعبــت، وضاقــت حلقاتهــا، وتشــابكت  يقــع ف المصي
ــىٰ إذَِا  ــه ﴿حتّ ــما أن ــاً ك ــة، تمام ــرج آت لا مال ــإن الف ــا، ف خيوطه
ــيَ  ــا فَنُجِّ ن ــمْ نَرُْ ــوا جاءَهُ ــدْ كُذِبُ ــمْ قَ ُ ــوا أَنَّ سُــلُ وَظَنُّ ــتَيْأَسَ الرُّ اسْ
مَــنْ نَشــاءُ وَلا يُــرَدُّ بَأْسُــنا عَــنِ القَــوْمِ الُمجْرِمِــيَن﴾. ]يوســف: 110[
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مخــاوف الإنســان ف هــذه الحيــاة كثــرة، كالخــوف مــن 
المرتفعــات، ومــن التحــدث أمــام النــاس، ومــن المجهــول، ومــن 

ــا. ــتقبل، وغره ــن المس ــراض، وم الم
ــه  ــره، ولعل ــىٰ تفك ــيطرة ع ــان الس ــد الإنس ــوف يُفق الخ
ــة  ــذه الجه ــن ه ــو م ــمه، وه ــىٰ اس ــىٰ حتّ ــه ينس ــض مواضع في بع
ــه، أو عــىٰ القــل  يبحــث عــمّا يُهــدّئ روعــه، ويزيــل الخــوف عن

ــوبه. ــن منس ــل م يُقلّ
ــال  ــن الم ــوال، لك ــع الم ــه في جم ــض اطمئنان ــد البع ــد يج ق
أثبــت جدارتــه في سرعــة إباقــه عــن صاحبــه، لُيبقيــه يُقلــب كفيــه 
ــض أن  ــل البع ــد يتخي ــه، وق ــن أجل ــره م ــن عم ــق م ــا أنف ــىٰ م ع
اطمئنانــه يكــون عنــد الســلطان، إلّا أنــه كالســد، لا تعــرف في أي 

لحظــة ينقــضّ عــىٰ صاحبــه.
ــل  ــلطان ولا أولاد، ه ــال ولا س ــدك م ــن عن ــو ل يك ــاذا ل م

ــان؟! ــدر أم ــن مص م
ــنُّ  ــوا وَتَطْمَئِ ــنَ آمَنُ ــك ﴿الَّذِي ــون كأولئ ــا إلّا أن نك ــس لن لي
ــد: 28[ ــوبُ﴾. ]الرع ــنُّ القُلُ ــرِ اللهِ تَطْمَئِ ــرِ اللهِ ألَا بذِِكْ ــمْ بذِِكْ قُلُوبُهُ
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ــاً  ــون دقيق ــده ليك ــدس جه ــذل المهن ــة، يب ــالم الهندس في ع
ــه، وأي  ــاء توازن ــظ للبن ــي تحف ــة الت ــات المنضبط ــاء القياس في إعط

ــة. ــؤدي إلٰى كارث ــد ي ــك ق ــل في ذل خل
الطبيــب يدقّــق كثــراً في مــا يحتــاج إليــه المريــض مــن أدوية، 
ويــوازن بــن حاجتــه هــذه وبــن تأثــرات العــاج الجانبيــة عــىٰ 

العضــاء الســليمة، ليخــرج بأقــل الخســائر الممكنــة.
أنــت، لابــد لــك مــن تــوازن منهجــي بــن مــا يــرد إليــك 
ــوازن يــؤدي  مــن أمــوال ومــا ترفــه منهــا، والخلــل في هــذا الت

ــون. ــة الدي ــك في مغب إلٰى وقوع
فلابد من التوازن التام لتستمر الحياة بانسيابية ممكنة.

الديــن أيضــاً أكّــد عــىٰ هــذا المبــدأ، خصوصــاً فيــما يتعلــق 
بالتــوازن بــن متطلبــات الدنيــا ومتطلبــات الآخــرة، عــىٰ قاعــدة: 
ارَ الآخِــرَةَ وَلا تَنْــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ  ﴿وَابْتَــغِ فيِــما آتــاكَ اللهُ الــدَّ
نْيــا وَأَحْسِــنْ كَــما أَحْسَــنَ اللهُ إلَِيْــكَ وَلا تَبْــغِ الفَســادَ فِ الأرَضِ  الدُّ

إنَِّ اللهَ لا يُحِــبُّ الُمفْسِــدِينَ﴾. ]القصــص: 77[
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قــد تقــع في مشــكلة، قــد تخــسر أموالــك، قــد تفقــد وظيفتــك، 
ســتتألم كثــراً، لكنــك لــو وجــدت إلٰى جنبــك من يُصــرّك، ويواســيك، 

فــإن ألم الفقــدان ســيخفّ كثــراً بــا أدنــىٰ ريــب. 
لكــنْ تصــور لــو أنــك في ســاحة المعركــة، حيــث العــدو قريــب 
ــه، وإذا  ــأوي إلي ــديد ت ــن ش ــاج إلٰى رك ــك تحت ــث إن ــك، وحي ــداً من ج
بالطعنــة تأتيــك مــن خلفــك! ممـّـن؟! مــن حليفــك! ممــن عقــدت معــه 
المواثيــق عــىٰ النــرة! لا شــك أن ألم تلــك الطعنــة ســيكون أشــد مــن 

ــدو. ضرب الع
ــع  ــاون م ــة تع ــد وثيق ــض يعق ــال، البع ــوح القت ــن س ــداً ع بعي
ــاة! ــدىٰ الحي ــاً م ــىٰ غاف ــما يبق ــعر، ورب ــن دون أن يش ــو م ــس، ول إبلي

أتدرون متىٰ سينتبه؟!
ــيَِ  ــماَّ قُ ــيْطانُ لَـ ــالَ الشَّ ــه، ﴿وَق ــىٰ رب ــرض ع ــوم يُع ــه في ي إن
ــا كانَ  ــمْ وَم ــمْ فَأَخْلَفْتُكُ ــقِّ وَوَعَدْتُكُ ــدَ الَح ــمْ وَعْ ــرُ إنَِّ اللهَ وَعَدَكُ الأمَْ
ــونِ  ــلا تَلُومُ ــتَجَبْتُمْ لِ فَ ــمْ فَاسْ ــلْطانٍ إلّا أَنْ دَعَوْتُكُ ــنْ سُ ــمْ مِ لِ عَلَيْكُ
خِــيَّ إنِِّ كَفَــرْتُ  خِكُــمْ وَمــا أَنْتُــمْ بمُِرِْ وَلُومُــوا أَنْفُسَــكُمْ مــا أَنَــا بمُِرِْ
كْتُمُــونِ مِــنْ قَبْــلُ إنَِّ الظَّالمـِِـيَن لَـــهُمْ عَــذابٌ أَليِمٌ﴾.]إبراهيم: 22[ بـِـما أَشْرَ
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ــم  ــلب منه ــاس، تس ــن الن ــر م ــم بالكث ــح الظل ــف ري تعص
ــون إلٰى  اســتقرارهم النفــي، وتُبعــد الولــد عــن والــده، وتجعلهــم يحنّ

ــان. الم
ــن  ــنّ بمظلوم ــجون تئ ــرة، والس ــار ظاه ــوق ص ــتاب الحق اس
ــاً،  ــرىٰ مرتاح ــك لا ت ــىٰ كأن ــر حتّ ــم انت ــن، والظل ــوا بمجرم خُلط
ــد! ــار عني ــجنٍ لجب ــةَ س ــت حبيس ــات أضح ــض الزوج ــىٰ إن بع حتّ

ــة الله  ــن عدال ــن: أي ــب مؤم ــاؤل إلٰى قل ــرق تس ــد يتط ــا، ق هن
تعــالٰى؟! أليــس الله تعــالٰى هــو القــادر عــىٰ كل شيء؟ أوليــس أمــره بــن 
الــكاف والنــون؟ أوليــس هــو الحاكــم الــذي لا تضيــع عنــده الحقوق؟

ــة  ــمّ عــن تجــرّع لغصــص الظلــم، ويحكــي عــن رغب تســاؤل ين
ــل، ولعلــه لــو أتيــح لنــا الأمــر فلربــما لا نُبقــي عليهــا  بالانتقــام المعجَّ
باقيــة، ويبقــىٰ القــرآن يُصــرّ المظلومــن ويُنــذر الظالمــن، فيقــول ص: 
ــوْمٍ  ــمْ ليَِ رُهُ ــما يُؤَخِّ ــونَ إنَِّ ــلُ الظَّالمُِ ــماَّ يَعْمَ ــلًا عَ ــبَنَّ اللهَ غافِ سَ ﴿وَلا تَْ
ــمْ  ــدُّ إلَِيْهِ ــهِمْ لا يَرْتَ ــي رُؤُسِ ــيَن مُقْنعِِ ــارُ. مُهْطعِِ ــهِ الأبَْص ــخَصُ فيِ تَشْ

ــم: 42 - 43[ ــواءٌ﴾. ]إبراهي ــمْ هَ ــمْ وَأَفْئدَِتُُ طَرْفُهُ
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ــة  ــتدلالات علمي ــاج إلٰى اس ــم، تحت ــض المفاهي ــع ببع ــي تقتن لك
مطوّلــة، وإتقــان علــوم متعــددة، إلّا أن بعضــاً منهــا لا يحتــاج إلٰى أكثــر 
ــه  ــك عَلَمَ ــوم ل ــع المفه ــاف، لرف ــن الإنص ــع بع ــة الواق ــن مطالع م

ــوده. ــاً بوج معلن
ــىٰ  ــاء ع ــذي ج ــاة، ال ــس ف الحي ــو التناف ــر ه ــذا الخ ــن ه وم
خلفيــة قلّــة الفــرص المتاحــة إزاء الرغبــات المتزايــدة بــل الامتناهيــة.
ــش، أو الحصــول عــىٰ  ــاس يتنافســون مــن أجــل لقمــة العي الن
مســاحة مــن الرض يعيشــون عليهــا، أو الفــوز بربــح معــن، بمنصــب 
اجتماعــي مرمــوق، وآخــرون يتنافســون مــن أجــل الظفــر بالجــمال أو 

المــال...
ــرىٰ أن ســعادته تتحقــق في الحصــول عــىٰ مــا يتنافــس  كلهــم ي

عليــه.
أنت! أين موقعك؟ علٰى مَ تتنافس؟! 

ــرُونَ *  ــكِ يَنْظُ ــلَىٰ الأرَائِ ــمٍ * عَ ــي نَعِي ــرارَ لَفِ ــر: ﴿إنَِّ الأبَْ تذكّ
ــومٍ *  ــقٍ مَخْتُ ــنْ رَحِي ــقَوْنَ مِ ــمِ * يُسْ ةَ النَّعِي ــرَْ ــمْ نَ ــرِفُ فِ وُجُوهِهِ تَعْ
خِتامُــهُ مِسْــكٌ وَفِ ذلكَِ فَلْيَتَنافَــسِ الـــمُتَنافسُِونَ﴾. ]المطففن: 22 - 25[
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)18( .................................. مَسْــؤُوْليَِّةُ الوَجَاْهَــةِ
ــاْرَةُ نُقْصَــاْنِ العَقْلِ )19( ................................ أَمَ
)20( ................................... أَقْسَــىٰ مِــنَ الحَجَرِ
)21( ....................................... إحِْصِــاْءٌ دَقِيْــقٌ
ةٌ ــاْرَةٌ وَحَسْرَ )22( ..................................... خَسَ
)23( ........................................ ثَبَــاْتُ الَمسَــاْرِ
ــؤُوْليِّةُ الَموْقِعِ )24( ..................................... مَسْ

)25( ........................................... عَهْــدٌ لَازِمٌ
)26( ..................................... التقَِــاْطُ الِإشَــاْرَةِ
يَــاْدَةِ )27( ....................................... قَانُــوْنُ الزِّ
ةُ )28( ........................................ الحَقِيْقَــةُ الُمــرَّ



)29( ....................................... قَرَاْرُ اسْــتئِْناَْفٍ
وْطِ ُ )30( .............................. التـِـزَاْمُ لَائِْحَــةِ الــرُّ
ــنٌ دَقِيْقٌ )31( ........................................ تّدْوِيْ
ــة دَاْئِمَةٌ )32( ........................................ مُرَاَقَبَ
ــاْهِدُ )33( ..................................... الحَاْكِــمُ الشَّ
)34( ..................................... شَــغَفٌ وَعَطْــفٌ
)35( ....................................... وَسَــاْئِلُ إعَِاْنَــةٍ
ــعٍ )36( .............................. بشَِــاْرَةٌ عَــىَٰ غَــرِْ تَوَقُّ
قُ عُمْــقِ القُرْآنِ )37( ................................. تَــذُوُّ
)38( ........................ اسْــتيِْاَْءُ الخطَِيْئَــةِ عَــىَٰ النَّفْسِ
ــمَىٰ )39( ..................................... الهدََفُ السَْ
بَــاْعٌ عَــىَٰ عِلْــمٍ )40( ..................................... اتِّ
ــلِيْمَةٌ )41( ....................................... وِجْهَةٌ سَ

)42( ................................ حَيَــاْةٌ بسَِــبَبٍ عَكْــيٍِّ

)43( .......................................... إرَِاْدَةٌ حَاْنيَِة
ضَيَــاْعَ لَا   ..........................................  )44(



ةُ باِْلِإثْــمِ )45( ...................................... العِــزَّ

ــمِّ ــوْعِ وَالكَ ــنَْ النَّ )46( ................................. بَ
ــةٌ )47( ........................................ تَقْدِمَــةٌ مُهِمَّ
)48( ........................................ مِيْــزَاْنُ الفَــوْزِ
)49( ......................................... ضِــدَّ اليَــأْسِ
)50( ................................... مِــنْ دَوَاْفـِـعِ الحـَـذَرِ
)51( ......................... لَا تَنتَْظِــرْ جَــزَاْءَكَ مِــن البَــرَِ

)52( ................................. تَعَجّــلْ قَبْــلَ الفَــوْتِ
ــلُ بَــاْ الُمحَلَّ )53( ........................................ الرِّ
يَــاْدَةِ )54( ....................................... طَلَــبُ الزِّ

لُ الفَيْــضِ الِإلَهــيّ )55( .............................. تَشَــكُّ
ــعَاْدَةِ )56( ..................................... ضَاْبطَِةُ السَّ
ــةِ )57( ................................... الُمحَاْكَمَــةُ الحَتْمِيَّ
يِّــبِ )58( ....................................... طَلَــبُ الطَّ
)59( ................................... مَهْــرُ نَيْــلِ الَمطَاْلبِِ
)60( ..................................... عَقْــدُ بَيْــعٍ مُرْبـِـح



)61( .............................. أُسْــلُوْبُ تَرْبيَِــةٍ مُتَــوَاْزِنٍ
ــدادُ نَتيِْجَــةِ العَمَلِ )62( ................................ ارْتِ
)63( ....................................... نَدَاْمَــةٌ عُظْمَــىٰ
)64( ................................... مِــنْ أَخْطَــرِ الفِتَــنِ

يْحِ )65( ...................................... فِي مَهَــبِّ الرِّ

)66( ................................. لَــنْ تَضُرَّ إلّا نَفْسَــكَ
)67( ..................................... دَرَجَــاْتٌ بعَِمَــلٍ
ــا عَقَبَاْتٌ ــةٌ دُوْنََ )68( ................................. أُمْنيَِ
لٌ ــرٌ مُؤَجَّ )69( ......................................... أَجْ
)70( .............................. إرَِاْدَةُ خَــرٍْ وَإرَِاْدَةُ سُــوْءٍ
ــةٌ )71( ........................................... ازِْدِوَاْجِيّ
)72( ..................................... تَوْقِيْــتٌ وَتَنظِْيْــمٌ
وْعَــةٍ )73( ................................. أُمْنيَِــةٌ غَــرُْ مَرُْ

)74( ........................................ أَرْبَــاْحٌ مجَّانيِّــةٌ
)75( ....................................... عَــىَٰ المحَِــكّ
ــمٍ ــدَ ظُلْ ــاَْحٌ بَعْ )76( ................................. إصِْ



)77( .................................... تَعْظِيْمُ اسْمِ الله ص
ــلِ ــاَْغِ وَالعَمَ ــةُ البَ )78( ............................ مُعَاْدَلَ
)79( ...................................... كَــرَمُ الخَْــاَْقِ
)80( ..................................... اسْــتدِْرَاْجُ النِّعَــمِ
ــدُوْدُ الَمجَاْلسِِ )81( ..................................... حُ
ــاْلِمِ ــاْعُ العَ )82( ......................................... اتّبَ

عُ مِــنَ البنِاَْءِ )83( ............................... الهـَـدْمُ أَسْرَ

يٌّ )84( ............................. طَرِيْــقٌ مُختَْــرٌَ وَحَرِْ

ٌ )85( ...................................... هُــوَ عَلَيْــهِ هَــنِّ
)86( ........................................ الــوَزْنُ الحــقّ
بَــاْسِ )87( ........................................ خَــرُْ اللِّ
ــنٌ أَمْ رَهْبَنـَـةٌ )88( ...................................... تَدَيُّ

ــيٌّ )89( ........................................ تَأْدِيْــبٌ إلَِهِ
)90( ...................................... حَصَــاْدُ التَّعَــبِ
)91( ..................................... فُرْصَــةُ تَصْحِيْــحٍ
لُ خُطُــوَاْتِ الَمنهَْــجِ )92( .............................. إكِْــمَاْ



)93( ...................................... حِصْــنُ الُمؤْمِــنِ

ــاْرٌ خَفِيٌّ )94( ........................................ اخْتبَِ
رِيْــقِ )95( ..................................... كَاْشِــفُ الطَّ
)96( ......................................... نُفُــوْرُ النِّعَــمِ

ــاْرٌ مِفْصَيٌِّ )97( ...................................... اخْتبَِ
ــصِ )98( ................................. مَرْجِعِيَّــةُ التَّخَصُّ
)99( ................................. التَّوَاْصُــلُ الَمصْلَحِــيّ
ــاَْمٍ )100( ....................................... دَعْوَةُ سَ

وْطُ المََــاْنِ )101( ..................................... شُرُ
)102( ............................... لَا هِدَاْيَــةَ بِــاَْ اخْتيَِاْرٍ
ــهِ )103( .............................. اسْــتيِْفَاْءٌ فِي غَــرِْ مَلَِّ

ــاْلِم كُــوْنِ إلَِىٰ الظَّ )104( ........................... خَطَــرُ الرُّ
ةِ )105( .............................. حِفْــظُ صَفَــاْءِ الخُُــوَّ
ــرَةٍ ــىَٰ جَمْ ــضِ عَ )106( ............................ كَالقَاْبِ
ــاْرِبِ ــنَ التَّجَ ــتفَِاْدَةُ مِ )107( ........................ الاسْ
مُ نَجَــاْحٍ )108( ....................................... سُــلَّ



ــأْسِ ــىَٰ اليَ ــرَجُ عَ )109( .............................. الفَ
ــاْنٍ ــدَرُ اطْمِئْنَ )110( ................................. مَصْ
ــةُ التَّــوَاْزُنِ )111( .................................... حَيَوِيَّ
تَةُ إبِْلِيْسَ ــمَاْ )112( ...................................... شَ
)113( ................................ إمِْهَــاْلٌ ليَِــوْمٍ شَــدِيْدٍ

رُ التَّناَْفُــسِ )114( ................................... مِضْــمَاْ


